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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراکات والاقتراحات؛ یرجی المراسلة على البريد التالي: 


tafreeghalshuwayer@gmail.com 
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EGO 


7 7 ک 0207 . م و ع 3 
الجا خا کر طن مار اف گیا ج اور ر اق أذ لا 
لے الا اق وع لا رك له وا ےد أن ميحد عيد اھ یرس تل 
مََنَدليِ وا تسليما كثيراً إلى يوم الدّين. 


4 


و 
بعد: 


فإننا فی هذا الیوم بمشيئة الله عَرَبِجَلَ نمر على هذا الکتاب القیٔم وهو كتاب 


«مَقَاصِدٌ الصّيّام) الس أى سک هيد ارو الدين بق عدا ك 


وقبل أن نبدأ بقراءة هذا الكتاب لابْدّ أن نعلم ما الذي يتكلّم عنه الكتاب 


على سبيل الإجمالء وكيفية الاستفادة من هذا الكتاب على وجه الخصوص أو 
العلم الذي تكلّم عنه وتحدّث عنه وتناوله. 

العز بن عبد السلام له كتاب في المقاصد العامّة الكليّة وهو من أشهر الكتب 
وهو الیشسمٰی ت؟ (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)» ثم إِنه اختصر هذا الكتاب 


٤‏ مختصر أيض] مطبوع باسم «مختصر القواعد)ء وهذا الکتاب من أشهر 


CRS a‏ اك جوا لاك توب لاك تو 
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1 
1 
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ار 
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2 ات 
26 
اللقصح ع ع ص ود مي عي مده مده عي عي ميد وده عي Eee‏ 


تيت 277 7ب واب سی ہس سی ہہ ہے ہش ذ سے شس ےش شش ےش 2225-22 سے ھ دس شسششےسش ‏ شش e SSS SDSS SDSS SDSS‏ ضس کحت 


لے 
ZE‏ 


الكتب التي تكلّمت عن المقاصد الكليّةء بینما الكتاب الذي بين أيدينا هو يتكلّم 
عن المقاصد الجزئيّة» ومن عُني بعلم المقاصد فان من أهم الأمور التي يلزمه 
أن يعتني بها التفريق بين هذين النوعين: المقاصد الكليّة والمقاصد الجزئيّة. 

7 النّوع الأول: المقاصد الكليّة: فقد بنى العزٌ بن عبد السلام في كتابه 
«القواعد» الشريعة کا على قاعدتين: جلب المصلحة ودفع المفسدة» وقال 
بعض المحققين -كالميخ تفي الدّين-: «بل إن هاتين القاعدتين ترجعان إلى 
قاعدة واحدة وهي: جلب المصلحة فإن حقیقةً دفع المفسدة راجمٌ ومآله إلى 
جلب المصلحة». 

وهذا الاستدلال بالمصلحة في الحقیقة هو من الاستدلالات التي هي مزلّة 
أقدام ومضلَة أفهام. وعلى العموم فإِنَّ الحديث عن المقاصد الكليّة وما يتعلق 
بها حديثٌ طويل. 


8 التوع الثاني: ما يُسمّى بالمقاصد الجزئيّة: ومنها هذا الكتاب الذي بين 


ومعنى المقاصد الجزئيّة: أي: مقاصد كل باب من أبواب العلم على سبيل 


الانفرادہ فالصلاة لها مقاصدهاء والصّیام له مقاصده والحج له مقاصده 


۱ 


/ 
8 


٠ 
ثم رما كانت بعض الأحكام في الباب الواحد لھا مقاصےٌ مختلفة» فعلى‎ 
س اتطال: الفط الع تا لیا ساب م فن مقا صد غيرها كما‎ 
سان يعد قل و المقاصه الجر نال اض ربا ران ات تھا‎ 
مع ثمرة المقاصد الكليّة في بعض الجزئيات إلا نها أحكامٌ تخصّها من حيث‎ 

كيفية الاستثمار. 
فالمقاصد الجزئيّة تفيد أولاً في معرفة العلل» وذلك أنَّ كثيراً من العلماء 


يقولون: أن من شرط العلّة التي يُناط بها الحكم أن تكون مناسبةء ومعنى كونها 


المناسبات» ولذلك فإنٌ الأصوليين لهم مسلكان: 


4 فبعضهم يشترط: في كل علَةٍ مناسبة» وهو المعتمد في مذهب أحمد. 


” ومنهم من يقول: لا تلزم المناسبة وهذا مبني على مسألة تعليل الأحکام؛ 
المسألة مشهورة في أصول الكلام وأصول الفقه. 


3 


© من الأمور المهمّة استثمار هذا العلم وهو علم المقاصد الجرئيّة» أن 


9 
۲ 
کی کی ی کی کی چ لمات گا 


معرفة المناسبات والمقاصد الجزئيّة» كما أنّها تكون عند بعض أهل العلم 


را للا ف بكرن كلك ہت گا ےت اما وفع وا اظ 


لكشف العلّة: هو ما تكلّم عنه العلماء حينما يتحدّثون عن مسالك العلَة فإلّهم 


عادو مالك م دة سوا كانت: 

٠‏ نقلية: كالنص والإيماء والإجماع. 

. أوعقلية: كالصبر والتقسيم والدوران. 

* ومنه أیضے المنامسبة: فإ بعض) من العلماء ولیس جميعهم يذكر من 
مسالك العلة المتاسیة فيعد المتاسبة وعی المقصد» هي الطريق لكشك 
العلة. 

ا أيضا من فوائد معرفة المقاصد الجرئيّة: 

التعبّد لله عَيَجَنَّه فان معرفة الشخص لهذه المقاصد والحكم الشرعيّة 

تج الشےغض مرت الغبادة ر ل هلها افا عر إقبال فا الذي بعل 

العبادة كالأوصاف المجرّدة» ولا شك أن من أقبل على العبادة امتثالاً مع 
معرفته معانيها وأسرارها ومقاصدها فإنَّهِ في هذه الحالة تكون عبادته أكثر 


خشوعاًء ويكون عمله أكثر يقينا وتسليما لله عَََجَلَ وهذا من باب كمال 


دم توب کا اك جوا لاك نونك لكك تو 


8 


۱ 
کا 


ا 
2 


39 
تچ ھی دج ےا 


ای 


الامتثال» ولذلك كانت العبادة من العالِم ليست كالعبادة من غيره» فإنٌ العام 
يعرف المقاصد والمعاني وهو أحد أسباب رفعة العالِم على غيره في أداء 
العبادة وإن تساوت أفعالهما. 

منها أيضا تخصيص النصوص الشرعية: وهي مسألة مشهورة جذا تطرح؛ 
وقيل: أله لا يضمن المقاصد] لآ الحا والمالكة ن مخضيص عموميانث 


النصّوص الشرعيّة. 


٭ فالعموم هل يخصص بمقصوده؟ 


ذكر القاضى عبد الومّاب أن المعتمد عند متقدّمى المالكيّة ذلك» وهو الذي 


1 


أهل العلم الّذِينَ عنوا بهذا الأمر. 


© القصد من هذه المقدمة على سبيل الإيجاز: أن نعرف أنَّ هذا الفرٌ الذي 


اوري ور 


N 


تكلّم عنه المصتف فنٌ عظيمٌ ومهمٌ وهو مبثوثٌ في کتب الفقه. وهذا الأمر الذي 
تكلّم عنه المصتف وهو مقاصد الصّیام؛ كثيرٌ من العبادات أفردت بالمقاصد» 
فعلی سبيل المثال لا على سبيل التتبّع وإنَّما أذكر بناء على ما سنح بالبال 
واستظهرته الذاكرة. 


یا 
5 
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الصّلاة على سبيل المثال» من أوّل ما عني بذكر مقاصدها ومعانيها الحكيم 


7 
٠ 


التّريذيّ في الكتاب الّذي طبع قديم] باسم «أسرار الصّلاة»: فإّه يذكر المعاني 
والمقاصد للصّلاة عموماء ولك رُكن من أركانها على سبيل الانفراد. 

الضّيام كتب فيه العزّ بن عبد السلام وأشار لكثير من المقاصد بمعانٍ جليلة 
لو أفردت لكانت جليلةً وعظيمة؛ الشّيحْ تفي الدين في شرحه وخصوص في 
شرحه على (العمدة)» فإِنَ في شرحه على (العمدة» ذكر كثيراً من المقاصد 
المتعلّقة بالصّيام» ومثله پُقال أيض] في الزكاة وقد أكثروا ایض في الزكاة وني 


الحجّ وني غيرها من العبادات والمعاملات. 
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NESL 
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قوعي ارک 


كتاب الصوم وفيه عشرة فصول 
الفصل الأول في وجوبه 
قال الله تعالى: فا لھا الَِّينَ منوا كِب عَلَيَكُمُ الصَّيَامُ كما كيب عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلكُمْ 
7 رت 2 
لعلكم تتقونَ# [البقرة:۱۸۳]. 
عقا لعل قوق الثار بضبومه قان صومه سيت الشفران الڈتوپ الموجبة للثار. 


وفي (الصحیحین) عن الب صَأَإللَدءَ 001 ENE‏ : بي الإشلامُ عَلَى حَمْسٍ: فلن آذ 


ار 


دو عبد الله وَتَكْفرَ بمَا دود َه وَإَِام | لصّلاة وَإِبتَاءِ ءالز گاقء وَحَج الْبَنّتِء وَصَوْم رَمَضَانَ). 
الفصل الثاني 
للصوم فوائد: رفع الدرجات» وتكفير الخطيئات» وکسر الشهوات» وتكثير الصدقات» 


وتوفير الطاعات» وشكرٌ عالِم الخفيات» والانزجارٌ عن الخواطر المعاصي والمخالفات. 


ا 


فنا رفع اندرجات: فلقوله اوو الإ٥َا‏ جا رَمَضَانُ تحت یہ پا 


ولا ےم 


اقتا واب التار» وَصْمَدَتِ الشَّيَاطِينٌ) . ولقوله - م ووم حكاية ن ریہ :“عل 


و ق اص 
AE‏ 


»گل عَمَلِ ابن آَم لَه إلا الصَّيّامُ َإِنَهُ لي انا جزي ي به وَالصَّیَامُ جُنَة فَإِذَا كَانَيَوْمُ صَوْم 
RS‏ ئي اِنْرُوٌ صَائِمٌ ئي 
و 


مس میں کو طَيبُ عِنْد ايوم الْقَِامَةٍمِنْ ربح الْمِسْكِء 


2 


وَلِلِصَّائِم فَرحَتَانِ فر < حُهُمَا: إا فط رح بفطرہہ وَإِذ لهي رَبَه فرح بِصَوْمِو). 


تضيآةالشيغ دعبا السلا بن شويع 


0ص ئ0 e‏ 


ضِعْفِء قال الله :عَلََجَلَإ الصّوْمَ فَإِنهُ لي وَأَنا جز زي به؛ يدع شَّهُوَتَهُ وَطَعَامَةُ مَهُ مِنْ أَجْلِي). 
وقال صراله ووسر : «إنَّ في الجن باب يمال لَه الريّانُ يذل من الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا 


يذل مَعَهُمْ أَحَدٌ عَيْرهُمْ. د بقال: أ يْنَ الصَايِمُونَ؟ فَإذَا دَحَل آ عم اعلق قَلَمْ َدْخُلُ مئه أَحَد. 

وی رواية: «إِنَّ في الْجَنَِبَابَا يُدْعَى الدب ان يُذْعَى بو الصَائِمُونَ مَنْ كَانَ مِنَ الصََائِمِينَ 
کلف و مَنْ َحَلَهُ َم يَظْمَا اب ike‏ 

وقال علِيَالمَاخ : «إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكلّ عنده حتى يفرغ». 

أما تفتیح أبواب الجنَة فعبارةٌ عن تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان. 

وتغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النيران. 

وتصفيد الشياطين» عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين؛ لأنّهم لا يطمعون في 
إجابتهم إلى المعاصي. 

وقوله عَرَِجَلَّ: «كل عمل ابن آدم لەء إلا الصّيامء إنه لي؛ وأنا أجزي به). إضافة ! 
تشرينيء لأنه لا يدخله رياء لخفائه» ولان الجوع والعطش لا يقرب بهما إلى أحد من ملوك 
الار سض ر لاا ر تال الام 

وقوله: «أنا أجزي به» وإن كان هو الجاري على جميع الطاعات معناه تعظيم جزاءه» بأَنه 
هو المتولي لإسدائه. 


وقوله: «الصيام جنة». معناہ: الصوم واا نے عذاب اللہ والرفث فاحش الكلام 


٤ 
3 
0 


والصخب الخصام. 


7-7 
ڑم کہ سال ہر 

قوله: «فليقل إني صائم) معناه: أنه يذكر نفسه بالصوم ليكشف عن المشابهة والمقابلة. 

وأما قوله: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك». ففي الكلام 
حذفٌ تقديره: "ولثواب خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". 

وأمّا الفرحتان فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة» والآخری فلجزاء الله إذا أجزاه. 

وقوله: (یدع شهوته وطعامه من أجلي» معناه: أنه لمّا آثر طاعة ربّه على طاعة نفسه مع 
۵ اافھرت رفا الیری آلاید اش ات 8 لى سراف بشصسرتی آ7 ا الندو قله ينول ا 
من نفسه حیث أنزله من نفسه» ولهذا من همّ بمعصیة ثمَّ تركها خوفاً من الله فإن الله يقول 
للحفظة: اكتبوها له حسنة فإِلّه إنّما ترك شهوته من جرائي أي: من أجلي. 

وأَمّا تخصيص دخولهم الجنة من باب الریّانء فإنہم ميزوا بذلك الباب لتميّز عبادتهم 
رھ رتا رتا م على الاك إذا أكل ع ارک الا رين 
يديه بالغ في قمعه نفسه» فاستوجب لذلك صلاتہم عليه» وصلاتهم عبارةٌ عن دعائهم له 
بالرحمة والمغفرة. 

وأما تکفیر الخطيئات فذلك لقوله صَأَلَلَاُعكيْدِوََة: «رمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن 
إذا اجتنبت الكبائر». 

وقوله اسآ : «من صام رمضان إيمانًا واحتسابً غفر له ما تقدم من ذنبه». معناه إيمانا 
بوجوبه واحتسابً لأجره عند ربّه. 

واناكسر الشھوات: فإن الجوع والظما يكسران شهوةالمعاضى وكذلك صك غه 


ا 


عَلسَج أ قال: هديا معشر الشباب! من ا تطاع لک الباءة فا زوج فإِنَّهِ أخ لل 


تسيل هتين اكور اوجن 

وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء». والباءة: هي النكاح» والوجاء 
هو: رض أنثبي الفحلء نزَّل صََلَعَبِوسَلهَ کسر الصوم بالشهوة منزلة رض الأنثيين في حسم 
الشهوةء وقد جاء في حديث: (إِنَّ الشیطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا مسالكه 
بالجوع). 

وأما تكثير الصدقات: فلآن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فحثه ذلك على 
إطعام الجائع؛ فإلّما يرحم الاق من ففق قديلتها أن اا ار ریف لا باقل سی 
يأكل جميع المتعلّقین به وسئل عن ذلك فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. 

وأمّا توفير الطاعات: فلأنّه تذكّر جوع أهل النّار وظمأهم فحنّه ذلك على تكثير الطاعات 
لینجو بها من التار. 

مُا شكر عالم الخفیات: إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والرِيّ فشكرها لذلك 
فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها. 

وآمّا الانسجار عن خواطر المعاصي والمخالفات: فلأن النفس إذا شبعت طمحت إلى 
المعاصي وتشوّفت إلى المخالفات» وإذا جاعت وظمأت تشوّفت إلى المطعومات 
والمشروبات» وطموح النفس إلى المناجاة واشتغالها بها خيرٌ من تشوفها إلى المعاصي 
والزلات» ولذلك قدَّم بعض السلف الصوم على سائر العبادات» فسّئل عن ذلك فقال: «لأن 
يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطّعام والشراب» أحب إليّ من أن يطّلع عليها وهي 
تنازعني إلى معصيته إذا شبعت). 


12 2 7 
وللصُوم فوائد كثيرةٌ آخر كصحة الأذهان وسلامة الأبدان كرفي حديث: اصُومُوا 


ک۷ 3 
FTE‏ 
ہت 7 ہے کے 7 7۸۸2 
نَصِحُوا». 
وب تھے لجن قار ا د آجرمرتال نا ا )م و انا 
عن ھا 8 2 6 تھے 1 پ ےڈ خ کے 
گان له نل أَجْرهِ مِنْ عير أن يفص مِنْ جر الصَّائِم د سء فمن فطَّر ستةً وثلاثين صائم في 
کل سنة فكأئّما صام الدھر ومن كثر بفطر الصائمين على هذه النيّة كتب الله له صوم عصور 
ودهور» ومن شرفه أن من قامه إيمان) واحتساب) غُفر له ما تقدم من ذنبه لقوله صا او و 


١مَنْ‏ قَامَ رَمَضانَ إِيمَا کات واا احت حُيِسَابًا لَه عَفِرَ ما تدم مِنْ ذَنْه). 
الفصل الثالث: 
في آدابه 
3 
E‏ سد 


أحدها: حفظ اللسان والجوارح عن المخالفة لقوله صا ام TERE‏ 


0 ماع 


ed 


يَدَعْ قو 

الزور والْعَمَلَ ؛ به فليس لِلَّهِ حاجَة في أَنْ يع طَعامة وَشَرابَةا . وقال عَلْتَهالسَكم: ارب ب قائم حظة 
مِنْ قيامِهِ السّهَر ورب صَائِم ا صيامه الْحُوعٌ والعَطَّش». 

الثاني: إذا دعي إلى طعام وهو صائمٌ فليقل إنّي صائهٌ» لقوله صَآلنَهعلنَهوَسَلهٌ: ذا دعي 
أَحَدُكُم إلى طَعَام وَھُوَ صَائِمٌ فَلْيقَل إن صَائِم»؛ يذكر ذلك اعتذاراً إلى الدّاعي لكيلا ینکسر 
قلبه» فإن خاف الريّاء ورّى بعذر آخر. 

الثالث: ما يقوله إذا أفطر وهو ما روي عنه ولسم أنه كان يقول إذا أفطر: ےسا 
َابْتَلّتْ العُرُوقُ وَتَبَتَ الآجْرَإِنْ شَاءَ الل. وروي أيض] أنه كان يقول: ×اللَهْمٌ لَك صمت 


4 7 


م سه ا ک ور ا کے 
وَعَلَى رِرْقِكَ أَفُطَرَتُ2 وفي حديث آخر: اكير لله الذي عَانني فُصَمْت وَرَرَقَنِي فأفطر». 


لتضيلةالشيخ دعبا سام نج شويع کر دنر رت 


الرابع: ما يفطر عليه وهو رطبٌ أو تمر أو ماءٌ لأنَّه وي عنه الآ أنه كان يفطر قبل 
صل عل رات ال کی شرت قل کی ساحسوا سمه رن 
َبَتَك (إِذَا گان أَحَدُكُمْ صَائِمًا لطر عَلَى التَمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِء فَإِنَ الْمَاءَ 
طهورً). 

الخامس والسادس: تعجيل الفطر وتأخير السحور لقوله اة هرسام «تسَكَروا فن 
5 و سرع 
في السحور يرَكة). 

وقال الا «لا يرال الاس بير ما لّوا الفِطرٌ». وقال كََیالکک: «قَالَ اللہ عل 
حب عبادي إِلَىّ أَعْجَلَهُمْ فِطرًاا. 

وقال اہک : الا َال الدّينُ ظَاهًِا مَاعَجََلَ النَاسٌ الفطرء لِأنَّ الود وَالتَضَارَى 
رک 
يۇخرون 

قال عمرو بن ميمون: (کان أصحاب محمد صَّأَلَلُعكيْدِوََةُ أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم 
سحورا) وإنَّما أخر المُحور ليتقوّى به على الوم كي لا يجهده الصّوم» فتقعده عن كثير 
مم الطامات وقد كان بین تحور ومسو ل الله © 010ر ومين طبلا كدر سين آے 
وإلّما عجّل الفطر لأن الجوع والعطش لربّما ضر به» فلا وجه إلى إبطاء النفس لذلك مع أنَّه 
لا قریة ف ذلك وقد روي بعضن ظرفاء السلف يآكل في السوق فقيل لهف ذلك فقال: تمَطل 


الغنىٌ ظلم). 


و - تاداجیا 

ا 
الفصل الرابع: 

وهو آنواع: 

أحدها: الوصالء قال أبو هريرة تَنليِلَْعَنَة: ١(نہی‏ رسول الله صَأَللهعلَيَوََِلَ عن الوصال 

فقال رجلٌ من المسلمين فإِلّك يا رسول الله تواصل» قال رسول اللہ صالهَيْووسام: «وأكم 

مثلي إني أبيت يطعمني ربّي ويسقيني»» فلما انتهوا عن الوصال واصل بهم يوم ثم يوما ثم 

رأوا الهلال» فقال لو تآخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. 

وإِنَّما نہی عن الوصال لما فيه من إضعاف القوى وإضمار الأجساد من غير عبادة» وأمًا 

الرسول صَأَلتهعكَكَِئَمَلَ إن كان أكله وشربه عند ربّه حقيقة فإنّه لم يواصل» وإن عبّر بالأكل 

والشرب عن قوّة الأنس بالله والسرور بقربه فقد قام ذلك مقام الأكل والشرب في إنعاش قواه 


بل هو أبلغ من الطعام والشراب. 


وقد صمت عن لذّات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي 
ولقد وجدت لذاذه لك ني الحشا ليست لمأكول ولامشروب 


الثاني: القبلةء قالت عائشة ري هكتها: كان رسو ل الله صَأَلندمليَِوَمَلر يقبّل وهو صائم 
kS 3 ۶ 5 3 E 5‏ تی 1 22 5 
الشهوة إفساد الصوم فلا باس بهاء وإن كان شابا لا یامن ذلك كرهت له بما فيها من 


تعريض العبادة للإفساد والمخاطرة ہا. 


لضي اشيج یع ساد سن جال میعن حر 
الثالث: الحجامة» صحّ أن رسول الله صَاَلْمعَِدِوَمَل احتجم وهو صائم» وسئل أنس أكنتم 
تكرهون الحجامة للصّائه؟ ال الاين لجل القت 
فمن أضعفته الحجامة كره له إذ لا يأمن من الفطر أو من ثقل العبادة عليه» فيتبرم بها 
فيكره عبادة الله. 
الرابع: الكحل» كان أنس يكتحل وهو صائم» وقال الأعمش ما رأيت أحدًا من أصحابنا 
يكره الكحل للصّائم» وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الضّائم بالصبر فلا فرق بين الكحل 
الحادٌ الذي ينفذ إلى الحلقوم وبين غيره» لولا اجتنابه خروجاً عن خلاف العلماء. 
الخامس: الاستنشاق في الوضوء. قال رسول الله صإإة ووس : «للقيط بن صَبرَةٌ: أَسْبَعٌ 
الؤُضوء وَحَلَل بيْنَ الأصابع وَبالِعْ في الاشتنشاق إلا ان تكو صَائِمًا'. 
فنهى عن المبالغة بما في ذلك من المخاطرة بالعبادة» تعريضها للإفساد والله أعلم. 
الفصل الخامس: 
في التماس القدر 
ليلة القدر ليل شريفة فضُلھا الله على ألف شهر ليس فيها ليلة القدرہ وسمّيت ليلة القدر 
إِمٌا: لشرف في قدرها وعلوٌ منزلتها. وإِگًا: لأن الأرزاق والآجال من السنة إلى السنة تقدّر في 
تلك الليلة. 
وتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة فیسلمون على المجتهدين واختلف العلماء هل 
يسلمون عليهم من تلقاء أنفسهم أو يبلغونهم السلام عن ربهم؟ 


وإن ليلة يأتي فيها العيد فيها تسليم رب العالمين عليه لجديرة أن تكون خيراً من لف 


ہے رجز 
6ک 

شهرء وبأن يلتمسها الملتمسون ويطلبها الطالبون ولذلك التمسها رسول الله صَأإللهُعےوِوَسَا 
مع صحبه والصالحون من بعده. 

وهي في العشر الأواخر من رمضان وهي إلى الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع» والظاهر 
ا آلا والعشريي لان رسو 2 ايک ران 1 لم السيهاءوذكر آنه سجد في 
صبيحتها في ماءِ وطين. 

وصح أن المسجد وكف ليلة الحادي والعشرين» ورئي أثر الطين على جبهة رسول الله 
هرسام وأنفه وترجحت ليلة إحدى وعشرين» بأنه أخبر أن القمر كان ليلته كشق 
جکھارلا وكرة لقي كلق جف للاقا السام ر ای اکن 

فمن فضيلة هذه الليلة أن من أقامها إيمان) واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والدليل على 
7 00090 
العَشْرٍ الغوابر». 

والغوابر البرائی. 

وقال صََلعلَهوَسل: «تَحَرَوْا َيل القَدْرِ في الوثر مِنَ العَشر الأواخر مِنْ رَمَضَانَ). 

وقال أبو هريرة: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله يووا فقال: «أَيُكُمْ يَذْكُرُهُ حِينَ 
طَلَعَ القَمَر وَهُو ءِ ذل شق جَفْنَةً). 


3 5 )11۶۶۶ 9 5 ہے ا کاو سر می ار و ا و کاو کو وھ و 
وصح عنه صَؤْإْللَعَليَهِوَسَلمَ أنه قال: «مَن قام رَمَضانَ يمانا وَاحتِسَابًا له غفِر مَا تقدم من 


3 
ےم 


کم 
دنىه). 


والمستحب من رآه أن يكثر من الثناء والدعاء وأن يكون أكثر دعائه اللهم إِنّك عفوٌ ریم 


4000+ی 
تحب العفو فاعف عني. 
وإن اقتصر على الثناء فهو أفضل لماروي عنه عَلِيَواضَكْةواسَلَه أتدقال: «قال الله عتََعل 
وقال أمية: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حیساؤك إن شيمتك الحياء 
اا اك مةد 1-007 
الفصل السادس: 
في الاعتكاف والجود وقراءة القرآن في رمضان 
قال الله تعالى: طهر بتي لِطَئِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرّكّع السجُود4 [الحج:٦۲].‏ 
وقال تعالى: وَل نُبَاشِرومُنَ وَأنَْمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجدِ4 [البقرۃ:۱۸۷]. 
والاعتکاف: زيارة الله في بیتٍ من بيوته والانقطاع إليه فيه وحق المزور أن يكرم زائرہ. 
وكذلك جاء في الحديث الصحيح عنه روسل أنّه قال: «مَنْ غدًا إلى المَسْجِدٍ أَوْ 
رَاحَ» أعد الل لَه في الجن برلا كُلَّمَاغَدا أو رَاعَ). 
والنزل: الضيافة. 
والشهحي أن بتكف الک الأزاظص من رشان لطتب ليله لال هر ما افكقر عله 
اعتكاف رسو ل الله يوسر قالت عائشة یھت إن النبج صَزَانعِهوسلََ كان یعتکف 


العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعدہ. 


a‏ ۰ئ 
لت فاط لل وخر 
وا كان وموك الل 2ع ك ار اعاالابل رافظ أعله وجد 
وقد الین 
وفی رواية: كان رسول الله َلوسر يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. 
وقولها شد المثزر كناية عن ترك الاستمتاع بالنساء» وقيل: عبارة عن الجدّ في العبادة 
والتشميل فيها. 
ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن ومن الجود والأفضال في هذا الشهر للمعتكف وغيره 
لا اش مل ماه اسب اسر انال 
في الصحيحين» عن ابن عبّاس رتا قال كان النبيئ صََلتَدلَِمَلَر أجود الّاس وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه عَلَهَلمَلَخُ كل ليلةٍ في رمضان 
حتى ينسلخ يعرض عليه النبیٔ صََللعككَهِیَمَََ القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من 
الريح المرسلة. 
ومعنى قوله: "من الريح المرسلة" أي: في عمومها وإسراعها. 
وصح أن جبريل السام كان یعارض رسو ل الله اووس القرآن في كل رمضان 
مرةٌ واحدة» فلمًا كان العام الذي توفي في عقيبه عارضه مرتين. 
الفصل السابع: 
في اتباع رمضان بستٍ من شوال 


3 ب ضر لاوق رہ عرص كر کی ابه و کک ہو سی سو ھا 2 52 و 72 8 9ھ کو ہے 
صح عن رسول الله صَأاللهُعلِيْهِوَسَا آنه قال: (مَن صَامٌ رَمَضان ثم اتبعه بستِ من شوال كان 


0 


كَصِيَام الدَّهْرِ) وإِنّما كان كصيام الدهر لأن الحسنات بعشر أمثالها فيقابل كل يوم بعشرة أَيّام. 


میتی لي 
الفصل الثانی: 
في صرم المطلق 
قال الله عَرَعِجَلَ: #وَالصَائِمِينَ وَالضَائِمَاتِ# [الأحزاب:ه؟]. 
وقال رسول الله اهيوسا : ما مِنْ حَيْدِ يَصُومُ يوم فِي سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ الله بذَلِكَ 
يوم وَجْهَةُعَنْ الَارِ سَبْعِينَ حَرِيًا». 
وقالت عائشة وََعَلَيَدعَنْهَا كان رسو ل الله صَيَلنَءََْهوَسَلءَ يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر 
حتى نقول لا یصو وما رأيت رسول الله صََلنَعَلهوَسَاهَ صام شهر قط إلا رمضان. 
وقالت معاذة العدويّّة سألت عائشة يته أكان رسول اللہ صَيََهعلدِوسَمَ يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أیّام من الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن 
رر عت 
الفصل التاسع 
في صوم التطوع 
الأول فی غب الصّوم. قال صََِتَََِوسَه: «إنَّ أَحَبّ الصَّيَامَ إلى الله صِيَامَ داود وَأَحَبَّ 
الصَّلاةٍ لی الہ صلا ارد الاه كَانَ متام نضف اللَيْلٍ وَيَهُومُ َه وَكَانَ يَضُومُ بوم 
وَيْفْطِر يَؤْما وَلا يَف إذَا لاقی). 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يرعت قال أخبر رسول الله صَهَِلنَََنَهوَسَلَهَ ني أقول: 
والله لأصومنً النھار ولأقومنٌ اللیل ما عشت. فقلت له: بأبي أنت وأمي. قال: فإِنّك لا 


تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقمء وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالها 


یاک کے 

بہوچھچچوھ 2 
صيام داوود وهو أفضل الصّیامء قلت: بأبي وأمي أطيق أكثر من ذلك» فقال النبِيٌّ 
َلوسر : لا أفضل. وإنما فصل رسول الله صَأَلَهعكَكَوسَسَكَر صوم الغبٌّ في هذا الحديث 
لسببين: 
٭ أحدهما: أن ابن عمرو كان لا يحتمل أكثر من ذلكء بدليل آنه وألا قال له: «فإنّك إذا 

فعلت ذلك نزهت نفسك وغارت عيناك» أخبرہ صََنَدُعَبدَهِوَسَلَرَ أنه أفضل صومه الغبٌ. 
0 والثاني: أنه ْلَه ذكر أنه صوم داوود وذكر أنه لم يؤثر في داود. لقوله: «وكان لا 

يفر إذا لاقی). 

فعلى هذا يكون حديث ابن عمر مخصوصاً بأفضل الصّوم وحق كل من ينهك الصّوم 
قواه فإنّ الغالب على الصّحابة أنّهم إِنّما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوها وكان 
رسول الله اوو َم يفهم منهم ذلك فيجيب كل واحدٍ منهم على حسب ما فهم منه. 

ارچ أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصّلاة لول وَقَتَهَا . 

وسأله آخرٌ أي الأعمال أفضل؟ قال: «برٌ الوَالِدَيْنَ). 

وسأله آخر أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الجهاد في سَبِيلٍ الله). 

فأجاب كل واحدٍ منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه» فكأنّه قال 
للأوّل: أفضل أعمالك الصلاة لأوَّل وقتهاء وقال للثاني: أفضل أعمالك بر الوالدين» وقال 
للثالث أفضل أعمالك: الجهاد في سبيل الله. 


ول یل عن الاحافیفملی ااافا لكانت سات وب الرسرل 


تسيل هتين كولوين 
نري فلس اسار هق هاا 

فعلى هذا صوم الدّهر في حقٌّ من أفطر في الام المحرّمة إذا كان مطیقا له لا يؤثر في 
جسدہ ولا يقعده عن شيء من الطّاعات التي كان يفعلها الأقوياء أفضل من الغبٌ لا 
فطل نر ال عمال عل ا ادق الغ وة أن مداه الح قا عكر ااا 

ولاق لدع الك بر امَنْ صَامَ الد قلا ضَام) پا أن من صام العيدين وأيّام 
التشريق فَإله لو أفطرها لم يكن صائماً للدهر على الحقيقة بل صائماً لأكثر الدهر. 

الثاني: في صوم شعبان. قالت عائشة يوتا كان رسول الله صبََنَهعَلنِوسَلمَ یصوم شعبان 
کلّه» كان يصوم شعبان إِلّا قليلا. 

الثالث: في صوم المحرّم. قال صا َيووسآر: «أفضَل الصّيام بَمْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله 
المُحرّم وَأَفْضَلُ الصَّلَاةٍ بعد الْمَرِيضَةٍ صله اللي 

الرابع والخامس: في صوم تاسوعاء وعاشوراء. قال صََللَعكَِِوَکَل: «صِيَامُ يَوْم عَاشورَاءَ 
أَحْتَِبُ عَلَى الله أن بكَقُر المَتَة التي بل . 


حب إِلَى الله مِنْ هَذِه الام الْعَشْرِء فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل اللہ فقال رسول 


السادس: في صوم عشر ذي الحجّة. قال صَإَِلتعَيَِوسَلَ: (مَا مِنْ أب 


١ 


7 وا و ی و اص 5 5 7 كم 7 رر نے 2 ا وب إن یگ O‏ 
الله صَْلتَعََيْهِوَسَل: ولا الجهاد في سيل الل إلا جل حَرَجَ بتفید وَمَالِه فلم يَرْجِعْ مِنْ ذْلِكَ 
7 ° 

e ٠‏ سرع ہے کے و و سر مه وھ جو رھ ہر و ون ہس 


السَنَة الى قَبْلَهُ وَالستة الى بَعْدَهُ). 


7+۰ سس‎ 7٦ 
ماس لت ہر‎ 
وَالَْوْلَى لِمَنْ گان حاجا بِعَرَقَة أن يُفْطِرَ لن فَضٍيلةدُعَاء عَرَفَة يموت وَالصَّوْمُ لا يَقُوتُ.‎ 
وقالت بنت الحارث أن ناس تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صَبَتَعَوسََ‎ 
فقال بعضهم هو صام» وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبنٍ وهو واقف على‎ 
بعيره فشربه.‎ 
الثامن: في آيّام البيض. قال أبو هريرة أوصاني خليلي صَإَنَه يد بات صيام ثلاثة‎ 
يام من كل شهر» وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد.‎ 
قال أبو ذرٌ َوَلليْعَنْةُ قال رسول الله صَإْنَمُعلبَدوء :من صَامَ مِنْ کل شَهْرٍ لا اة أ‎ 


صِيَامُ الدَّهْرا. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: لمن جَاءَ بالْحَسَئَةِ لَه عَشْر امالا [الأنعام: 


یں 


۰ء اليوم بعشرة أيام. 


وقال آر ڈڑ أمرفا رسول الف يولم بصيام ثلاثة أيّام البيض ثلاثة عشر وأربعة 


8 


عشر وخمسة عشر. 

التاسع والعاشر: في صوم الإثنين والخميس. سئل رسول الله هيرس عن صوم يوم 
الإثنين فقال: «فيه وَلِذت وَفيه به ازل عَلَىَ. 

وقالت عافظة كان الخ ا رى ضرم الاقین والبخميس. 

قال أبو هريرة رنه قال رسول الله صالة ووسر : شْرَض الأَعْمَالٌ يَوْمَ الین 
وَالْكَمِيسء وَأَحْيّانا يُمْرَض عَلَیٗ وَآنَا صَائِمً). 

الفصل العاشر: 


في الايا التي نهى عن صيامها 


کب 7 لسلا ری 5 
لَضیاتالشیعخ د عبد : : بن را ےر الم ویعی ہوڑں 4 


590 


2 سو 


الأوّك: الصوم بعد انتصاف شعبان. قال رسول اللہ صََللَعك>ِوَسَل: «إذَا گان الصف مِنْ 
عبان یکا عَنْ الصّیَام حَتَى يَدْخلَ رَمَضَان. 

الثاني: استقبال رمضان بوم أو يومين. قال صََلَهملَوِوَکَة: ١لا‏ تقَدُمُوا رَمَضَان يم ولا 
زس ! + ا ا 

الثالث: صوم يوم الشك. قال عمّار بن یاسر: من صام يوم الشكٌ فقد عصى أبا 
القاسم مليوس . 

الرابع: صوم العيدين. عن أبي هريرة رنه أن رسول الله صلا لثعَِي٥ِوَسََ‏ نہی عن صيام 
يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر. 


ا تا 


وقال عمر بن الخطاب َوَولِلَْعَنَ:"' هذان يومان نہی رسول الله صا عن 


صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر يأكلون فيه من نسككم". 


٥ 


الخامس: ایام التشريق. قال ارسآ : «أيّامُ التشريق أيّا مُأَكْلٍ وشُرْبٍ وذكر لله 
تَعَالّی». 


السادس: صوم يوم الجمعة منفردا. قال صا لے : الا يَصوم م أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةِ إلا 


ال 


اس 


م » 


أن بوم بل أو َضوم بَعد. 


7ت ہے ا سی 


قال السا الا تختم و مخ تَخْتَصُوا الْجْمْعَةُ بصیام 


: سام ا تی 

قال الع بن عبد السلام الشافعي رَه لله تَعَالَى: (كتاب الصوم وفيه عشرة فصول. 
سويب سويد بود 
عَلَى الَّذِينَ من قَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تتّقُونَ4 [البقرة:187]). 

المصتف تماق تَعَالّى حسب النسخة التي بين أيدينا ليس له مقدّمة لكتابه هذاء فربّما 
كان هذا الكتاب جزءاً من كتاب آخر» نوى به المصتف أن يذكر مقاصد جميع الأبواب 
الفقهية» وأنا لا أدري لکن أقول ربّما يكون ذلك كذلك» وريّما تكون المقدّمة قد سقطت أو 
أن المؤلف لم ؛ يم كتابه» ولذلك فن المؤلف بدأ بالصیام ڈ ثُمٌ ذكر أمثلة كثيرة من الأحكام 
المتعلقة به. 

7 المسألة الأولى: في قوله: (نی وجوبه)» بدأ بذكر حكمه» لماذا؟؛ لأنَّ معرفة الحكم 
مؤثرٌ في معرفة المقصدہ ولذلك كلّما كان المقصد مُؤكدًا كلَّما كان الوجوب والحكم لزم 
ولذلك فإِنَّ الأوامر الشرعيّة حقيقةٌ في الوجوب والندب مع فكل ما أمر الله عَيَيجَلّ به فاته 


24 
6 


حقيقة في التدب ويكون حقيقة 


24 
6 


حقیقة في الوجوب» وإذا تجرّد عن القرائن إن مقف اہر 
حينئظٍ يكون الوجوب. 
قال: (معناه: لعلّكم تتقون الثّار بصومه فان صومه سببٌ لغفران الذنوب الموجبة للثّار). 
7780 ی600۶ 
حب عَلَى الَّذِينَ من قَيِْكُمْ لَعَلكُمْ تتقُونَ4 [البشرۃ:۱۸۳ء أنَّ الوجوب يدل على مقصدِ 
شرعي وهو مغفرة الذنب والنجاة من ال 


قال: (وفي (الصحیحین) عن انب ا علدو وَل 0 قال: 21 الْإِسْلَام عَلَى حَمُس: 7 


فضي الي دج عی را ساد مب ناشوي تر 
ن تعب الله وَتَكفر بمَا دونه وإ تام الصلاق وَإِبتَاء | 

نص على الوجوب. 
قال: (الفصل الثاني في فضائله. للصوم فوائد: رفع الدرجات» وتكفير الخطيئات» وكسر 
اترات و كت الفردقاتك» وت خر الطاغات وشكر عالِم الخفيات» اا 


الغواط الساصضی والبقالفاس): 


و 


الزْكاق وج الت وَصوم رَمَضَانَ)) . هذا 


هذه الأمور التي أوردها المصنّف؛ أوردها على سبيل الإجمال في ول هذا الفصلء فذكر 
رفع الدرجات: وتكفير الخطيئات» وكسر الشهوات» وتكثير الصدقات» وتوفير الطاعات 
وشكراً لله عَريجَنّ وهو عالمٌ الخفيات» والانزجار عن الخواطر والمعاصي والمخالفات. 

هذه الأمور هي في الحقيقة مقاصد الصّيام» فان من مقاصد الصّيام على سبيل الإجمال» 
يعني: على الصوم كله بترك جميع مفطراته» وبفعل جميع الواجبات فيه» هي هذه على سبيل 
الاجتال, 

© وقبل أن ننتقل لما بعدھا عندي مسائل: 

المسألة الأولى: آنا عندما نذكر هذه المقاصد الَتي أوردها المصتّف» فن هذا ليس على 
سبيل الحصرء بل إِنَّ هذه المعاني قد تظهر لبعض ويأتي من بَعدّہ فتظهر له معانٍ أكثر من هذه 
المعاني» ولذلك فإِنَّ معرفة المعاني والحكم غير محصورة. 

العلل قد تكون واضحة وبيّنة» ولكن المعاني والحكم قد تكون غير محصورة» ولذلك 
ربّما مع تطور العلم ومع كثرة الفهم لبعض الأمور لحقائق الإنسان وطبيعته تظهر له أو تظهر 
للمتفكر في الأحكام الشرعيّة مقاصد لم تكن قد ظهرت لغيره. 


حجن ود يع 

ولذلك فالعلماء يقولون: لا مانع من توريد الحكم» ولا مانع من توريد أيضاَ العلل» لکن 
بشرط أنَّ الأحكام لا تتغیّر آنا أردت أن أقول فقط أن هذه ليست على سبيل الحصر. وهذه 
الأمور التي وردها المصنّف سيأتي بعد قليل الاستدلال بكل واحدة منها. 

© واستدلال المصتّف يدلَّنا على فائدة مهمّة وهو: أن الاستدلال بالمقصد الجزئي لا بد 
ا و نذا عدا بدا لوحك الاک الداصرد لگا 
توسعوا في الاستدلال بالمقاصد سواءً يسمُونها مقاصد وحکم أو لا یسعُونہا ذلك فإنّهم 
يأتون ببعض الأشياء خرصا من عند أنفسهم وتوهمًا من غير ذكر الدليل الدانٌ على هذا 
المققضد والحكمة رالستی الجنانيب الاق تسيو اھر رلا فك أن هذا لآ يجوز 

فالأصل أن المسلم لا ينسب لشرع الله عَرَِمَلٌ إل ما ورد وأمّا أن يأتيه بأمور من ظنّه 


وحدسه فهذا من القول على الله بغير علم» ويُخشى قائله أن يدخل في قول النبيّ 


1 
ہے ہے 2 


520 پا ا ہے © رت 3 ر - و و 33 سی و ا ےپ ۔ 71 * 5 
َأَإلنهُعلِيهِوَسَاو: «مَنْ حدث عَنى بحديث وهو يَرَى آنه كَذْبْ فهو أحد الكاذبينَ». أو في قول 


٥ 
8 اع‎ 


النبيت صَأَللدليِوَمَار: «مَنْ ذب على مُتَعَمْدَا لبوا مََعَدَهُ مِنَ التار». الكذب على النبئ إِمَّا 


في اللفظ وإمّا في المعنى» وهذا من المعاني الي يُكذب على النبؿ وعلى شرع الله عل 


0_0 


٠ 101 4.‏ 5-5 او وس رج زی یں ا 2 و 7و ھا کو کے سی 
قال: (فَأمًا رفع الدرجات» فلقوله صا ال علِيَدِوسلر: (إدا جاء رَمَضان فتخت أبْوَاب الحَنة 


7ی یم 7 2 ۲ 02 90 5 م و کا و 1 2 سی سے کا 
وغلقت أَبْوَاتٌ النار؛ وَصَفْدَتِ الشياطين). ولقوله صَأللهُعليهِوَسَ2 -حكاية عن ربه علَيَجل-: 
5ه 


«كل عَمَل ابن آدمَ لَه إا الصَّيَامُ قَإنَه ِي وَأنا أَجْرِي به وَالصَّيَامُ جنه فإذا کان يوم صوم 


أحدكم فلا يرفث يومئذٍ ولا يسخط فإن سابه أحدٌ أو قاتله فليقل إِنّي امرؤٌ صائم» إِنَي صائم 


والذي نفس محمّدٍ بيده لخلوف الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسكء. وللصائم 


لفضياةالشَيّحَ د عبد -- 00" یع 7 زا 
فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطرہہ وإذا لقي ربه وفرح بصومه». 


وعنه صَأَلَدعِوِوَمََ أنه قال: گل عَعَلِ این ن آدمَ يُضَاعَف؛ الْحسَةُعَدرٌ مايا إلى سبع 


جھ سو عو ا 


سو .سس 
6ھ 


ضِعْ. قال الله عَرَِلٌ: إلا الصو نه لي وَأَنَا أَجْرِي به؛ يَدَعٌ سَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ ِن أَجْلِي). 

وقال صَأَلنلِيَهِوَمَلَ: «إن في الجنة باب يقال له الريّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا 
يدخل معهم أحدٌّ غيرهم» يقال أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد». 

وني رواية: «إن في الجنة باب يُدعى الريّان يدعى به الصائمون» من كان من الصائمين دخله 
ومن دخله لم يظمأ أبدا». 

وقال کداكکغ: «إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكلّ عنده حتى يفرغ»). 

@ هذا المقصد الأول: الذي أورده المصئف رَحةأللّه َعَالَى وهو رفعة الدرجات» وكل 
الأحاديث الي أوردها المصئف هي دالةٌ على ذلك ن الله عَريجَلّ يرفع درجات مخ صام لله 
عَيََجَلَّ يوما» وهذه رفعة الدرجات من المقاصد الأخروية العظيمة» وكثيرٌ من الفقهاء 
يتساهل في ذكر مقاصد التعبّد ويختصرونها فيقولون: التعبّد عَرَجَلّ ولكن النظر إلى نوع 


قال 


2 


التعبّد والأثر المترتب عليه كرفعة الدرجة تزيد المرء إخلاصا لله عَزَكَجَل وصدة 
ON‏ ال 
أخرى سبوودها الصف فإن هذه الأمور تويدق إقبال العند على الطاغة ولا شك 
قال: (أما تفتيح أبواب الجنّة» فعبارةٌ عن تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان. 
وتغليق أبواب النارء عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النیران). 


هنا ذكر الشيخ فتح أبواب الجنَة وإغلاق أبواب التار وذكرها بصفةٍ اللازم أي: ما یلزم من 


9 اما تی 


OPPO‏ رضرای سی 
قلة المعاصي» وهذا من باب ذكر لازم الشيء» وهذا الصحیح: ذکر اللازم صحیح؛ فإنّه من 
الى اة 


وأما الفتح الحقيقي لآبواب الحنان وإغلاق أبواب الَا فاننا نقف في الآخبار» وحیث أن 


ھ۹١‎ 


هذا خب عن غيبية» فالأصل في الإخبار عن الغیبیات أن نقف عندهاء 07۴ 

تعفر قل سط ارت آار حقيقة» ولكن من لازمها ما ذكره المصنف. 

قال: (وتصفيد الشياطين» عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمین؛ لأنّهم لا يطمعون 
في إجابتهم إلى المعاصي. 

وقوله عَرَبجَلَّ: «كل عمل ابن آدم له. إلا الصیامء إنه لي» وأنا أجزي به» أضافه إليه إضافة 
تشرييء لأنه لا يدخله رياء لخفائه؛ ولان الجوع والعطش لا ب لا بس ما لی اوسن ملوك 
الأرضء ولا التقرّبٌ إلى الأصنام). 

السيخ في هذه الجملة يقول: أنَّ هذه الجملة فيها فضلٌ للصیام لا يوجد في غيره» حيث 
أضاف الله عَرَيِجَلَ الصيام لنفسه» وهذه إضافة التشریف؛ لأن إضافة الأعيان لله عَرَجَجَلّ إضافة 
تشريف. 

وقال: (لا يدخله رياءٌ). السبب اختصاص الله عَرَهَجَلَ بأجر الصّائمء أن أجر الصّيامِ لا 
يدخله الرياء» فلا يعلم به أحد كما ذكر المصئف. 

الأمر الثاني: أنه لا يتقرب لأي من أهل الدنیا بالصَّيام» وإنّما التقرّب هي عبادة لا يُتقرّب 


عادةً بها لغير الله عَََجَلء أا الركوع والخضوع فقد د يُتقرّب بہاء ويقع فيها لغیر الله عَرَيجَلّ. 


قال: (وقوله: «أنا أجزي به» وإن كان هو الجاري على جميع الطاعات معناه تعظيم 
جزاءه» أله هو المتولي لإسدائه). 

وقيل ایض أنَّ قوله: («أنَا أَجْرِي بو)). أي: أن تقدير الحسنات له سبحانه ولم يُطلع 
سے عليه ذلك أن صا سے عات إلى رن ف إلى سی اماف 
وإلى أكثر من ذلك» بینما الصوم الله عل أخفى مقدار أجره» على سبيل التوصيل لان الله 
عل يثيب الصائمين أجراً عظيمء ولذلك من المتقرر عند شرَّاح الحديث: أنّه ليس من 
لازم من تفضيل العبادة أن يرد لها أجراً معيناء فبعض العبادات يرد لها أجر وبعضها يكون 
أفضل منها ولم يرد الأمر بها ولم يرد في تفضيلهاء بمعنى ترتیب أجر معين عليهاء وهذا لأنّه 
لا تلازم لمعرفة نوع الأجر بعظمه فقد يكون الشيء مخفي] لعظمه. 

قال: (وقوله: «الصيام جنة». معناه: الصوم وقاية من عذاب اللہ والرفث فاحش الكلام 
والصخب الخصام. 

قوله: «فليقل إني صائم) معناہ: أنه يذكر نفسه بالصوم ليكشف عن المشابهة والمقابلة). 

قوله: (معناه: أنه يذكر نفسه بالصوم)ء هذا ما مشى عليه المصتف» وكثير من الشافعيّة في 
هذا الباب» بيئما من العلماء وهو مشهور عند مذهب أحمدء الوقوف عند ظاهر النص 
فيقولون: فليقل أي: لمن أمامه ويتلفظ بہذہ الكلمة "إني صائمٌ''ء ولیس ذلك من الريّاء في 
شيء: فته يكون منع] لنفسه وعذراً لمن أمامه وتأديب] لمن أمامه كذلك. 

فيكون فيها ثلاثة مقاصد عندما يقول: " ني صائمٌ ": 


٠‏ المقضد الأول ما ذكره المصتف» وهو أن تذكر تفه تعادب: 


5 اما تی 

الیک بف جر 

٭ المقصد الثا سس ع 
خوفاً من الله عَرَجَلٌه ولأجل حرمة هذا الفعل وهو الصوم. 

٭ المقصد الثالث: يكون فيه تخويفٌ وتذكيرٌ لمن سابه أو قاتله» والمقاتل هنا بمعنى 
المجادلة كما ذكر ذلك القاضي عیاض: فإِنَّ مجرّد المجادلة لا تكون من الصّائم. 


قال: (وأما قوله: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك». ففي 


سے ای 1 5 وو" ہی ا 5 
سرب سسشمیس و سی 


جس ریت سے 
إثبات محبة لله جل الله عَرَجَلّ يحب خلوف الصّائمء من لازمه أنه يتاب عليه. 

قال: (وأَمًا الفرحتان فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة» والآخری فلجزاء الله إذا أجزاه. 

وقوله: (یدع شهوته وطعامه من أجلي» معناہ: أنه لما آثر طاعة ربّه على طاعة نفسه مع 
ف العو ت رفا ضرق آثليه اھ رآن كلل ماده و ناف یو ل المة 
من نفسه حيث أنزله من نفسه» ولهذا من هم , بمعصیة ثم تركها خوفاً من الله فن الله يقول 
للحفظة: اكتبوها له حسنة فإِلّه إِنّما ترك شهوته من جرائي أي: من أجلي). 

© عندي هنا مسألتان في قوله: (یدع شهوته وطعامه). هذه كلمة جامعة تجمع جل 
المفطرات: 

فآمّا طعامه: فیدخل فيها الطعام والشراب وما يلحق بهما. 


وأمّا شهوته : فان كلما تنقضي به الشهوة فإنَّه يكون مفطراً فيدخل بذلك ثلاثة نك أشياء: 


اتضيلةالشيخ د عبد السام ناشوي < 

)١‏ الجماع. 

)١‏ تعمد إخراج المني. 

)٣‏ تعمد إخراج المذي. 

فهذه الجملة (يدع شهوته)ء استنبط منها الفقهاء حكماً مهما جداً يعتبر من ذكر بعض 
المفطّرات التي ذكرتها قبل قليل. 

قال: (وأَمًا تخصيص دخولهم الجنة من باب الريّانء فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميّز 
اسر رقے تیاز راتا س اف الملاكة على السائر اذا کل مضہ عن ارک الام مم 
حضوره بين يديه بالغ في قمعه نفسه. فاستوجب لذلك صلاتہم عليه» وصلاتهم قبارة غي 
دعائهم له بالرحمة والمغفرة). لأنَّ صلاة الملائكة على النيع وعلى البشر هو الدعاء له. 

قال: (وأما تكفير الخطيئات فذلك لقوله صََأَللَكعكتَوِوََل: «(رمضان الى رمضان مكفرات ما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر»). 

87 من مقاصد الصيام المهمّة جداً: وهي قضية أن الصوم من مكمّر الخطيئات يعني: 
الوب 

وقول النبيٌ صَأَللهعلَيَهََِة في هذا الحديث: «مُکفرات ما بَيْتهَنَ إذَ 
الحديث في ظاهره يدل على أله مكفرٌ للصغائر دون الكبائر» ومن أهل العلم -وهذا ورد ابن 


المنڈر وغیرہ- أن رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة وغيرها هى مكفرة للكبائر 


گج يي 0 22 ۰ 
ا اجتنبّت الكبائر». هذا 


والصغائر معاء وإِنّما تمنع فقط ما كان الشخص فيه مُصراً على نوع معين من الكبائر فإن 


الإصرار في حد ذاته لا يُكفر؛ لاله مستمرٌ عليه صاحبه. 


3 AE 
وھ بف رر‎ 

e OT PEP, 
الله عَرَصِجَل يعطيه ظته» «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ عبدي بي ما شاء)ء فليظن العبد بربّه‎ 
جَزَوككا نه يغفر له بصيامه رمضان کل ذنوبه» صغيرها وكبيرهاء عظيمها وجلیلھاء وما من‎ 
امرؤ إلا وقد وقع منه من الذنوب ما الله به عليم» بل إن الذي يدعي أنه لم يقع منه ذنبٌ هذا‎ 
يحتاج إلى مراجعة قلبهء ولذلك ذكر بعض العلماء أن من رحمة الله عمجل بالآدميين وعباده‎ 
الصالحين أَئّه تقع منهم الذنوب؛ لأنَّ وقوع الذنب من المؤمن تجعل المؤمن دائم الإنابة لله‎ 
عَزَجَلَ دائم التواضع وعدم العُجب بالتس» ولذا فإن بعض الاس عندما يقع منه الُشجب‎ 
من نفسه» فإن هذا الفعل في حد ذاته من أكبر الکبائر مما يظنّ أنّه لا يذنب» فهو من كبائر‎ 
الذنوب» لأنّه يرى عجبا وزُهُواً بنفسه» وكم من امرؤ ظنّ في نفسه هذا الظنّ فانقلب عليه ظنه‎ 
في آخر عمره فترك كثيراً من أبواب الطاعة والآيمان سيب عحه قترة من الأمور ينفسة وغمه‎ 
وحوله وقوته نسأل الله السلامة.‎ 

قال: (وقوله عَِْالماخ: امن صام رمضان إیمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). معناه 
إيمان] بوجوبه واحتساب لأجرہ عند ربّه. 

رانا کسر الشھوات: إن الجوع والظياً كران شهو#المعاضي وكذاك طح عنه 
بدالا أنه قال: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنَّهِ أغضٌ للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإَِه له وجاء». والباءة: هي النكاح» والوجاء 
هو: رض أنثبي الفحلء نزَّل صََاعَلَِهوَکَلَر کسر الصوم بالشهوة منزلة رض الأنثيين في حسم 


الشهوةء وقد جاء في حديث: (إِنَّ الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا مسالكه 


یادن جاک و اليمج 
بالجوع)). 

8 هذا المقصد مهمٌ من مقاصد الشريعة وهو: کسر الشھوات: ولا شك أن من المقاصد 
ني تُصلح القلوب العنایة بما يضعف الشهوة فدائما الإسراف في ملاذ الدنيا المباحة 
كالأكل والشرب وغيرهاء أو التساهل في بعض أمور الدنيا مثل ما ذكر الله عَرَجِجَلَّ في قوله: 
ولا تَمْدَنٌ عَبْتبِكَ إِلَیٰ مَا مَتَعْنَا بو أَرْوَاجَا منْهُمْ رَهْرَة الْحَبَاۃِ الدنیا ج4 [طه:١١٠].‏ هذا 
الانشغال بهذه الأمور المباحة قد تكون سبباً في امتلاء القلب اء ومحبته للشهوة» أو محبته 
لأمر الدنياء وطبيعة الآدميين أله إذا أعطي فيها شيئا طلب ما بعده؛ فإذا جاءه الف رغب 
بألف أخرىء وإذا كان يتمئى شيت واحداً ووصل لهذا الشيء رغب بما بعده وهكذاء ولذلك 
التقس الآدمية طموحة ومُحبَّةٌ لجمع الدنیاء فإذا امتنع الشخص من بعض الأمور فإنّها 
تنکسر نفسه ولا شك» ولذلك النبئ صََِّلنَهءَلِتِوَسََءَ كان حتى في مشیّه يترك فضول النظرء 
فكان نظر النبي صَاَلاعكِِْوَمََ إِنّما هو في طريقه» لكي تنكسر النفوس إذا لم تلتفت ذات 
الیمین وذات الشهال: 

قال: (وأما تكثير الصدقات: فلأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فحثه ذلك 
على إطعام الجائع: فَإنّما يرم العشاق من عشق قدبلغدا آذ سليمان أ ويوسف لا یاکل 
حتى يأكل جميع المتعلّقین به وسٹل عن ذلك فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع). 

الله أكبر!ء هذه من المقاصد المهمّة جداً أيضً لإصلاح القلوب» هذه المقاصد قد لا 
تنبني عليها أحكام؛ ولكنها كما ذكرت في البداية مقاصد تعبديّة» تعنى بالعناية بالقلب» 


والعناية بالقلب من الأمور المهمّة التي يغفل عنها كثير من طلبة العلم» وقد ذكر بعض 


5 لأ یک 
الصالحين وهو ابن شيخ الحرّامين» الذي أسماه ليع ئن الین جنيد عصرتہ: قال: وجدت 
كثيرٌ ا ممن يُعنى بالفقه لا يعتني بالأمور المتعلّقة بالقلوب» فأن يجمع المرء بين علم الأحكام 
بالجوارح: وهو الفقه» وأحكام القلوب: وهو قضية ما الذي يرقق القلوب ويلينها ويقربها إلى 
ره افلا شك اباعظیة 

من الآمور المهمة: قضية أن الصيام سببٌ يجعل الشخص يبذل الصدقةء كيف ذلك؟ 
قالوا: لن الشخص إذا جاع تذکر الجائعين وإذا اغترب ذكر المغتربين» كما في الححٌ وهكذاء 
فالشخص إذا صام نظرت نفسه واشتاقت نفسه إلى قضية الطعام» فحینذٍ يحس بإحساس 
مولا | اديع افر ا روفرف نا ب رن بس فا ال اص قا أن فين ااا 
وهو: الصوم» وبين الصدقة تلازم» ولذلك كان من أفضل العبادات التي تفعل في شهر الصّيام 
-شهر رمضان-» إطعام الطّعام؛ وقد روى ابن أبي شببة: «أن أبا هريرة عة وأصحاب 
رسول الله لوَا كان إذا دخل رمضان تسابقوا في إطعام الطعام) أو نحواً مما جاء في 
الأثر. 

فقضية إطعام الطّعام هذه في رمضان مقصودة. والنبئٌ صَبَأَلنَهءَلِتَهِوَسَلََ قال: و انا وف 
صَائْمًا كَانَ لَُمِئْلَ أَجْرِ». فإن ثبت الحديث فالمراد بالتفطير: ليس أكلة الفطور وأوّل أكلة 
وإِنّما كل طعام يأكله الصّائم في ليلة» سواءً أكله في أوّل الليل أو في آخر نهاره» وهذا المعنى 
و عليه اگ العم هوا .دعس آآھار رب لال لات 

قال: (وأمًا توفير الطاعات: فلأنّه تذكر جوع أهل النّار وظمأهم فحنّه ذلك على تكثير 


اطلاعات لفح ماس ي 


و یں و 0 ري ولك > و 
لفضيةالشيخ دا السلاح ينيز السو 7 تہ وریہ 
@ هذا من المقاصد أيضا القلبية وهو: أن الشخص إذا صام أقبل على الطاعة» وهذا 
أيضاً مراعاة في رمضان على سبيل الخصوص فإن رمضان موسمٌ للطاعات» وأكثر الطاعات 
فيه قراءة القرآن والقيام أي: قيام الليل» فهاتان الطاعتان من أكثر الطاعات التي تفعل في 
25 0890 و رد و ے IG‏ 
أنزل فيو القرآن هذى للناس * 


ا ہے و ام لوس لسك ا ورف عام عرف و و و ہی كو هو قا ع فک 5 270 ° 
[البقرۃ:٥۱۸]ء‏ والنبيٌ صَإْلتَهَْلتَهِوَسَامَ قال: «مَنْ قَامَ رَمَضان إِبمَانا وَاحَيِسَايًا له غَفِرَ ما تقدم من 


7 
ت 


رمضان» ولذلك قال اللہ 7ھ #شهر ان الْذِي 


دنبه). فمناسبة اقتران هذا الفعل وهو الصّیام مع مطلق الطاعات وخصوصاً هذه العبادات ما 
ذكره المصتف من معنى وهو: أن الشخص إذا صام وأحسٌ بالجوع تذكّر الجائعين في النار 
الذين لا سرت ن ار ال فدات دا مطل الطاعات ورمرم الاعات 
المؤكدة في رمضان ونحوه. 

قال: (وآمًا شكر عالم الخفيات: إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والرِيٌ فشكرها 
لذلك. فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها). 

ولذلك جاء في الحديث: اللصَائِم فَرْحَتَانْ فَرْحَةٌ عند فطره» حملها المصئّف كما تقدم 
معنا على فطره على إتمام العمل الصالح» لکن من الناس من قال: أنّها فرحة بأمر دنيوي. 


03 


وهو السْبّع والريٌّ فيفرح عند فطره بِالسْبّع والري حينئذٍ يذكر نعمة الله عَرَيجَلَ عليه التي ربّما 


٦‏ آل 


عندما استمرٌ عليها في غير صيامه لم يحس بذلك. 
قال: (وآمًا الانسجار عن خواطر المعاصى والمخالفات: فلآن النفس إذا شبعت طمحت 
إلى المعاصى رتشو فت إلى المخالمات: وإذا جاغضت وظمات تشوفت إلى المطعوفات 


والمشروبات» وطموح النفس إلى المناجاة واشتغالها بها خيرٌ من تشوّفها إلى المعاصي 


AE‏ س 
ھا خر 
والزلات» ولذلك قدَّم بعض السلف الصوم على سائر العبادات» فسّئل عن ذلك فقال: «لأن 
يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطّعام والشراب؛ أحب إليّ من أن يطّلع عليها وهي 
تنازعني إلى معصيته إذا شبعت»). 

@ هذا المقصد من المقاصد المهمّة وهو: أن قضية الصٌّيام سببٌ لابتعاد خواطر 
المعاصي والمخالفات» وممًا 5 على هذا المقصد قول النبيئ صََِلَهعلِوسَلَه: يا مَعْشَرَ 
الشباب مَنْ اشتطاعَ مِنكُمْ ابباءة َرَو فَمَن لَمْ يَستَطِع فَعَلَيُْ بالصَوم انه لَهُ وجّاء»» فن 
الصوم يبعد عن الشخص الفكرة في كثير من المعاصي وفي كثير من المخالفات الشرعيّة 
وقَصّل المصتف قبل قليل في الكلام الذي قرأه القارئ -جزاه الله خيراً- في الدلالة على هذا 
المعنى. 

قال: (وللصّوم فوائد كثير 


۶ 
سے 
ا 


کے کی الألمات وا الأبدان تر ق ا 
تَصِخُوا١).‏ 

هذا الحديث الذي ذكره المصّف لا یٹ 7:7 فك اله توف ثايت کر المع لت 
ذكره وهو قضية صحَّة الأذهان وسلامة الأبدان صحيح» فإن كثرة الأكل والاعتياد عليه 
تجعل الذهن أكثر بلادة» ولذلك من باب الطرفة فقط نقلوا عن الإمام الشافعی رة الله تَعَالَى 
لہ قال: : الم أر بدينا يُكثر الأكل ذا نباهة إلا قلّة. » وعد أشخاص] في أعیانہم. 

تاره أن رة الأكل لاشك آنها تجعل الذهن مهل هذ الضشیرات وما 
الإقلال أو التوّسطء التوّسط في كل شيءٍ حسن فَإِنّه مفيد. 


قال: (ومن شرفه أنه من فطر صائمًا كان له مثل أجره» وقال وَِآَلدَهَِْدووسَ: «مَنْ فَطرَ 


می و ليقي 
صَائِمًا گان لَه مِيْلُ أَجْرِِ مِنْ عَيْرٍ أن يَْفْصَ مِن أَجْرٍ الضَّائِم شَّيْءٌ)؛ فمن فطّر ستة وثلائین 
صائم في كل سنة فكأنّما صام الدهر» ومن كثر بفطر الصائمین على هذه النيّة کتب الله له 
صوم عصور ودهورء ومن شرفه أنَّ من قامه إيمانا واحتساب] غُفر له ما تقدم من ذنبه لقوله 
صا ەلە وسار : ١مَنْ‏ قام رَمَضِانٌ إِيِمَانًا وَاحَتِسَايًا لَه عفر مَا دم من ذنيهِ)). 
هنا ذكر المصئّف شرفين: 

ف اشرق الأول ال ی قار ساف کات تل جره قبل أن تذكر ماذكرو ف آسر 
قلامہ ما جادق الحديث أن من اط صافا كان له مل جره قال العلماءة هذه المعلكة 
في الأجر هي على أصل العمل المضاعفة» ومثلها قول النبئ صَآنعَيَِوْسَة: «مَنْ دلَّ عَلَى 
حَيْرٍكَانَ همطل اجر فاعلہ مِنْ عَبْر أنْيَنْقُصَ مِنْ أَجِورِمِمْ شَيْءٌ) وهكذا. هذه المثليّة في 
اللأجور الي تكرة لبعض الاب ی هى لاصل العمل رکا قد معدا أن اق نے اك 
يضاعف الأجر إلى عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعفي إلى ما شاء اللہ فالذي كتبت له 
مثل الأجرية يأخذ أصل الأجرء وأما المباشر الّذي قام بالعمل فقد ذكر العلماء تلمس) من 
ان الشبريعة آذ الما الس ل ا22 لاح ربضاطاف فكبرة اجرلا شك آنه 
اف رتا سئآ 0 هو سی المضافقة الى کرو ای رای 
على أن لا شك أنَّ الذي قام بالعمل أجره أضعاف مضّاعفة عند الله عَرَيَجَرّأكثر من الذي 
مجوّد ألّه اكتفى بإطعامه هذه الأكلة» وتقدَّم معنا أيض] أن قول النبئ صََللََوِيَمَلر: امَنْ 
َطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِْلُ اجره أنَّ كثيراً من الشرّاح وهذا هو الظاهر أنَّ لیس المراد أكلة 
الى يفطر عليها عند دخول غروب الشمس» وإنما كل أكلة يأكلها في ذلك الليل كله فإنَّه 


0102-2 7 ن 8 0 : 5 
يدخل في هذا الفضل وفضل الله واسع» وكما نقل عن الشافعئ من معنى هذا الامر وهو 


5 اما تی 
وي وكام 
سے نت 
جل رحمته وسعت کل شیءء السماوات والأرض سبحانهوتعال. 
وا لے شط ع پک E‏ اه 0 
ثم قول المصنف: (أن من فطر فيه ستة وثلاثين صائما في كل سنة فكانما صام الدهر كله) 
هذا استنباط المصدف وهال تَعَالَی مان تی لالالمافة رسع وكخسيية 
رگ 0ھ اع اتا تھا ا لاک وسعين يرما ديت كان من فر سات قله اض 
رالحا بشي الها ک فطل لاف مت وسن يرما قري مخ الس وريد قلي 
والحقيقة هذا اجتهاد من المصلّف نِمَلَلَه تَعَالٌی: وهذا أمر الحساب عند الله عجر 
وإِلّما الشخص يفعل الصالحات والنبيع ةيرسا قال لحفصة: (لا تُخصى فَبْحھی 
الله عَلَيْكَ ولا تَعَدی فَيَعْدَ الله عَبَهِجل عَلَيْك). 
اپ کے انج سے ا کا و OAL OES RN‏ ان 6 26 ا 
٭ الشرف الثاني: قوله: «مَنْ قَامَ رَمَضان إِيمَانا وَاحَيْسَايًا عفر له ما تقدم مِنْ ذنبه» فهذا فضل 
عظيٌ جداً. ومر معنا قبل قليل أنه وفق قول النبئ صَآَلََهءَلِهوَسَ: «غْفِرَلَهُمَا تَقَدّمَ) الاسم 
الموصول بمعنى: "الذي" والأسماء الموصولة في الإثبات تكون عامَّةَ وتشمل جميع 
الأعمال التي أذنبهاء فيدخل فيها الصغائر والكبائر وتكلّمنا عن كلام ابن المنذر ونقلت 
لكم كلامه رجه الله تَعَالَى في المسيرة. 
e‏ لل ُ ۶گ" 
رس رر رت 
منها ستا يعني على سبيل ما أورده هو وإلا هناك أدابٌ غير التي ذكرها المصتف. 


قال: (أحدها: حفظ اللسان والجوارح عن المخالفۂ لقو له ضا 6وو ن لَميَدَْ 


کی کے کس ہی ہے4 
مسوییٹچونی __. یڈ 
ر 1 5 


کھج 2 ات ك 7 + 0 کو 1 ا 5 اا TA‏ َه 

قول الزورِ والْعَمّل بو فليّسَ لِلهِ حاجة فِي أن يَدَعَ طعامَه وَشراب. وقال عَلِيدال ماخ : «رَبَ قائم 
5 8 6 سے ات ل 2 ٥ ٥‏ 

حَظة مِنْ قيامه السهرة ورب صائم حَظهُ مِنْ صیامِهِ الجوعٌ والعطش»). 


هذه المسألة الأدب وهو فضيلة حفظ اللّسان والجوارح» هذا الأدب واضح في دلالة 


2 


النصوص الشرعيّة عليه» لکن من حيث المقاصد ننظر لها فنقول: إن الصّیام ورد في 
النصوص في الحث على حفظ اللّسان والجوارح عن المخالفة» هو مأمورٌ بحفظ اللسان 
والجوارح في السنة کلھاء وإذا جاء الصّيام فإلّه يتأكّد عليه هذا الحفظء وبناءٗ على ذلك: فان 
تاك فعله لہ الأرام رآقاہ الام قوا محقاداً ومر اض وماازت بعد ذلك على ا 
اللسان والجوارح» فيكون الصیام بمثابة الّادیب والتّذكير للمسلمء فإنٌ المؤمن قد ينسى 
بعض هذه الآداب» فإذا جاءه صيامه أرجعه لطبيعته من حفظ النّسان والجوارح. 

قال: (الثانی: إذا دعي إلى طعام وهو صائمٌ فليقل إِنّي صائة لقوله صَإَِّتَهعلنَهوَسلَر: «إذا 
دعي أَحَدُكُمْ إِلَى طعام وَهُوَ صَایْمٌ تل إن صَایٔمء يذكر ذلك اعتذاراً إلى الدّاعي لكيلا 
ینکسر قلبه» فإن خاف الريّاء ورّى بعذر آخر). 

يقول الشيخ آخر الکلام: (ورّى بعذرِ آخر) يعني: يخاف من هذا الفعل منه يكون ريات 
والحقيقة أن الذي يخاف كونه ريّاءٌ يعني ليس كل أحدء لأنَّ بعض النَّاس قد يتوهم الربّاء 
وهو ليس بربّاء وهذا الاستثناء من المصنف رِيِمَهانَهُتَعَالَى عنده ولم يورده غيره من أهل 
العلم. 

فبعض أهل العلم يطلق يقول:" يعتذر". ولم يذكر هذا الاستثناء وعلى العموم هذا 


يتعلق بقضية القلوب» وبعض التّاس من كثرة شكه ووسواسه قد يظنٌ ما لیس ريّاء ريّاء. 


: ا و 5 
الیک ھا خر 
نہوھووچ وو سوب 
ورّى بعذر آخر). قال الحسن البصري: «الريّاء لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق»» لو 
قلنا أنَّ کل من تكلم وقال: " أنا صائجٌ" فمعناه أله ليس يخاف الريّاء فهذا فيه إشكال» ولذلك 
لو أطلق لظاهر الحديث أَنّه يقول: «إني صَايِعٌ» وليس في ذلك أمر وهذا نص الشارع» ولم 
يستثني النبئ صََََهعلدِوسَاَءَ وهذا هو ظاهر النص. 

قال: (الثالث: ما يقوله إذا أفطر وهو ما روي عنه السا أنه كان يقول إذا أفطر: «ذَّمَبَ 


ET‏ ت الجر إِنْ شَاءً ابن . وروي ایض أنه كان يقول: «اللّهُجَنَكَ 


کو 


صُمْتٌ وَعَلَى ررك أَفْطَرَتٌ») وني حديثٍ آخر: «الحَمْدُ لله أَنَّذِي اا تی صمت وَرَرَقَيِي 
تفط )). 

هذه الأدعية من الأدعية المهمّة جداً؛ لأن الدّعاء كما لا يخفى على الجميع ينقسم إلى 
ثلاثة أنواع: 

-)١‏ دعاء بالقلب: ذكر القلب فهو أن يتفكر في المعاني التي يدعو بهاء فعندما يقول:" 
ذهنب الظما" استشعر تعمة اله غلية " اعلت العروق" كذلك "نبت الآجر إن شاء الله" 
يستشعر نعمة الله عَلَقَجَلَ عليه بأن ہُدي للإسلام والسنّة والخيرء وكذلك " اللهم لك صمت" 
الإخلاص لله عَيَِمَنّ "وعلى رزقك أفطرت" نعمة هذا المال والطَّعام الذي بين يديه وهكذا. 

"الحمد لله الذي أعانني" نسب الفضل إلى الله "ورزقني فأفطرت" ففضل الله عَلََجَل 
يعلوك ليلاً ونہاراً صبحاً وعشياء هذا هو الذكر بالمعنى. 


۲- دعاء باللسان: فهو أن يتلفظ بلسانه وشفتيه وأقله عند بعضهم أن يُسمع نفسه وعند 


عاضو يؤر 
بعضهم أن يحرّك لسانه وشفتيه» هذا أقلّ ما يسمّى ذكر اللُسان. 
۳- دعاء باللسان والقلب: معا. 
العلماء يقولون: أنَّ أفضل الذكر هو: ذكر اللسان مع القلب» ثم يليه ذكر اللُسان فقطء 
وذكر القلب هو عبادة مستفلة متتصلة: 
المقصود: من هذا هو أنَّ ذكر القلب إذا كان الدعاء وارداً عن النبيت ةيوار نی 
الأدعية التي ذكرها المصنّف فلا يشك تھا تشمل من المعاني ما لا يشمله غيره من الأدعية 
ولذلك فإِنَّ بعضً من أهل العلم يقول: الأصل في الأدعية في الصلاة هي التي وردت عن 
النيق دوكر أو جوامع الكلم وما عداها فلاء ولذلك هذه الأدعية التي جاءت عن 
النبييَ يوسر هي من جوامع الكلم. فحريّ بالمسلم أولاً أن يحفظهاء ثمٌ يدعو بہاء ثم 
يتفكر في معانيهاء فإذا جمع الله عَيَسَجَلّ له هذه الأمور الثلاثة م هدي إلى خير عظيم. 
قال: (الرابع : ما يفطر عليه وهو رطب أو تمر أو ماءٌ لأنّه روي عنه يالاد أنّه كان يفطر 
قبل أن يصلي على رطبات» فإن لم يكن فتمرات: فإن لم يكن حسا حسواتٍ من ماء» وقال 
عَكتوالتَكج: «إِذًا گا کان أَحَدٌ حَدَُكُمْ صَائِمًا فَليفْطِرْ عَلَى التَمْرٍ فَإِنْلَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَِنَ المَاءَ 
طَهورًا). 
هذه الأمور التي أوردها المصتف يعني لم نعلق عليها في المقصد منهاء والمقصد منها 


ع 


امور: 


777 ب ول فو 


8 الأمر الأول: تحفيق الست بالتعجّلء» فإن تعجيل الضّیام فيه متابعة ئة التي 


و 


سک 


صَأَلتدُعَِوِوَمَلَ وقد جاء في الحديث: لا رال أمبِي بِخَیْرِمَا عَجُلوا الفِطْرً) . فتعجيل 
الفطر 0 7  /7+‏ وعدم المخالفة للنبي اووس . 
المي فان ا سح اہت رالضر والجاء ننه معان قاض ضوا ریت 
وبعضها بعيد» فمن المعاني القريبة أن هذه الأمور أصح للبدن» وهي الرطب ثمٌ التمر 
ثم الماء أن يبدأ بهاء فالنظر بها جانبٌ صحُي ومفيد هذا من المعاني القريبة» أما من 
السا اا راه باكر بعض الشرّاح قالوا: لأنٌ الرطب والتمر 
موجودةٌ في جزيرة العرب» وهذا يدل على أن الإيمان يأرزٌ -كما جاء عن النبيّ 
روسل - ما بين مكة والمدينة» والرطب لا يخلو منه بيت في مكة والمدینة 
فدل غلى تعلق الايمان ہا أي ببذه البلدة. 
وقد ذكر ابن خلدون في تاريخه أو في «مقدّمته)» ومقدّمته هي مقدمة لتاريخه أنه ما عرف 
سو سٹو و0 
أبدانہمء وكذلك هنا فان الشخص إذا ابتدأ بالرطب مستشعراً أن النبج صَأَلدتكےووَکَتَر بدأ یہاء 
ضافةً لكوها سن فإن فيها استشعاراً للرابطة بين المؤمن وبين سنَّة النبیّ كوس في 
التأسي من جهة» وني الموضع الذي كان منه النبي اووس إذ الرُطب في الأصل أنه 
يكون فی هذه المناطق» ولذلك النبي روسل لمّا أراد أن يهاجر قال: وريت مَهْجَرِي 
ذا بَلدَةدَاتْ تَخْل» أو نحو مما قال انب صد حوس فدلٌ على أنها شُھرت بذلك» وهذا 


معنى إشاري ذكره ب بعض الشرّاح والعلم عند الله عَرَيجَنّ في صخته من عدمه. 


TT 

قال: (الخامس والسادس: تعجيل الفطر وتأخير السحور لقوله صرالة دوسا : «تسَكَّروا 
قَإنَّ في السُخُور بَرَكَة). 

وقال کلَیااککھ: دلا يَرَالُ التاس بَخَیْر ما علو الفِطرً). وقال عَلَيولتَآة: «قَالَ الله عل 
أحبٌ عبادي إَيّأَجلهُمْ ِطراه. 

وقال عَبَنهآتك: ١لَايَرَالُ‏ الدَّينُ ظَاهِرًا مَاعَجَلَ النَاسُ الفط لأنَّ اليهود وَالنَضَارَى 
يُوَخَرُونَ . 

قال عمرو بن ميمون: «كان أصحاب محمد صَرَّلتَهعََِوسََهَ أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم 
سحورا)» وإنَّما أخر السّحور ليتقوّى به على الصّومء كي لا يجهده الصّوم» فتقعده عن كثير 
مخ الطاغات وقد كان بے تتحون رسول الله 22 00 وب لاف در غسع ابا 
وإلّما عجّل الفطر لأنَّ الجوع والعطش لربّما ضرٌ به» فلا وجه إلى إبطاء النفس لذلك مع أنَّه 
اة ق لك وقد زوى مض ظرقاء السلف يآكل ف السرق فقيل له ق ذلك فقال: افطل 
الغنىٌ ظلم»). 

ماي ا ل 9س " 
التقرّي فليس المقصود ضعف البدن بالكليّة» وإِنَّما هو فقط الإحساس بالجوع والظماً بعض 
الشيء لأجل ذلك» وإِنَّ القصّة التي أوردها المصئّف الأخيرة عن بعض ظرفاء السلف في 
قوله: «مَطْلٌ الغنیی ظلجٌ)» معناها أنه قد أحسٌٌ بجوع في السوق» فأكل في السوق مع أنَّ السلف 
كانوا يكرهون الأكل في السوق لأنّه مخلٌ بالمروءات» فلمًا قيل له في ذلك فمن باب 


الاقتباس» ومن باب ما في معناه قال: أن مطل الغنيّ ظلحٌء فالجوع كأنّه دائمٌ والجائع أي: 


ت سأ سس 
صاحب البدن هو المدینء فقال: إذا مطلته أى آآخرت تغذيته إلى البيت فقد ظلمت نفسي» 
هي الجائعة فأردت أن أعطيها ما تريده ولو كان في السوق» فقط هذه : نكتة والطرفة كما ذكر 
المصتف» قال: (بعض ظرفاء السلف) يقول ذلك» فهو الاستدلال ليس بالقصة وإِنّما فی 
قضية إضعاف البدن وعدم إعطاء حقه من التغذيّة لا شك أنَّهِ منھخ عنه. ولذلك نبي عن 
الوصالء وسبب النهي عن الوصال لما فيه من إضعاف البدن. 

قال: (الفصل الرابع: فيما يجتنب فيه. وهو أنواع: أحدها: الوصالء قال أبو هريرة 
لان تی رسر ا اھ ن الرسال قال وجل مو الام اهديا 
رسول الله تواصلء قال رسول الله صََلتدََدِيََلر: «وأيُكم مثلي إِنْي أبيت يطعمني ربٔي 
ويسقيني»» فلما انتهوا عن الوصال واصل بهم يوم ثم يوم ثم رأوا الهلال» فقال لو تآخر 
الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. 

والماعين عد الوصيال ليا سد اشعاف اللو بو اقا الماد مين غير عاد رتا 
الرسول صَأَلتهعكَكَِئَمَل إن كان أكله وشربه عند ره حقيقة فإنّه لم يواصل» وإن عبّر بالأكل 
والشرب عن قوّة الأنس بالله والسرور بقربه فقد قام ذلك مقام الأكل والشرب في إنعاش قواه 


بل هو أبلغ من الطعام والشراب. 


وقد صمت عن لذَّات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي 
ولقد وجدت لذاذه لك ني الحشا ليست لمأكولٍ ولامشروب 
. 


© هذه المسألة في قضية الوصال عندي حديث عنها من جهتين: 


ا سس كك یا > 
فلس كو ے کہ وھ 


-)١‏ الجهة الأولى: في المقصد وتکلّمنا عنه أنَّ النهي عن الوصال لأجل إضعاف البدنء 
فليس المقصود من الصّيام إضعاف البدن ولا تعذيب البدن ونحو ذلك وإِنّما المقصود: 
فقط التعبّد لله عَرَيجَلّ والمقاصد السابقة التي ذكرها المصنّف من حيث أن الجوع قد يؤدّي 
-ج] الخ 

۲- الجهة الثانية: يريد الحديث عنه هو قضية بعض الأحكام الفقهيّة التي أوردها 
المصتف» أورد أولاً الأحاديث الدّالة على النهي عن الوصالء وهذا النهي عن الوصال 
محمولٌ عند أهل العلم على الكراهة أي: يكره الوصالء ثم عندنا في قضية كراهة الوصال 
أمران: 

- الآميرالاول: أن النبئ ةيوسم فعله حينما قال: الى ابي ةتطيافي زربي 
ویسقیني). 

- الأمر الثاني: حینما أذن لهم بالوصال إلى نصف الليل. 

* فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ 

قال فقھائنا: إن الوصال مكروةٌ؛ ويباح منه ما كان إلى نصف الليل فقطء الإذن به بعد 
النهي» فالإذن أباح الوصال إلى نصف اللیل فقطء وما زاد عنه فإنَّهِ مكروه؛ لأنَّهِ لو أطلقنا 
الكراهة لقلنا إن تستلزم الكراهة کل تأخير عن أوّل الوقت» ولكن لما وردنا النص الثاني أظنّه 
حديث أبي سعيد دل على أنَّ تأخير الفطر إلى نصف الليل مباح» وليس معنى قولنا: أنه مباح 
أنه مستوي الطرفان» بل أن الأفضل والأولى أن يُعجّل الفطر. ولكن مُخالفة الأولى والسئَة 


لبس فكرو هه را ما کرت ساح وکو عا سے لات الارلی إل تف اللي بعد لصف 


9 ناک تی 
الليل یکون مكروهاً جمعاً بين النصوص. 
7 المسألة الثانية: ما ذكره المصدّف أن الننييَ ل ار الا 


يأكل ويشرب عند ربّه حقيقة هكذا يقول» والحقيقة أن المتقرّر عند فقهائنا وَمَهُماَهُ 
من خصائصه صََللََيَوِوَمَر أنه يباح له الوصالء والدليل على اختصاصه بذلك أنه قال:) 


کک ات أو قال: e‏ إلى اب یت و تی قد قدل على الجرات 


رش 
MET‏ 


0 


فالنبي صَآَلنَءَِيَِوسَهَ يجوز له الوصالء وهنا قاعدة أصولية مشهورة نهم يقولون: أ 
المكروهات لا يفعلها النبيّ اوسر فكل أفعال النبيّ ووسر تدل على 
حكمين: 

O‏ الحكم العام: الإباحة. 

٥‏ الحکم الثاني: وهو هل تدل على ندب أو وجوب. 

هذه تختلف بحسب نوع الفعل فإن کان بيان لمجمل أخذت حكم المجمل» وإن كانت 
من الأمور الخاصة به صألةَيَِوسَاّ فلها حكمها الخاص به الذي لا يشابهه غيره» وإن كانت 
من الأفعال الجبلیّة. الخلاف مشهور جداً وما لم يعرف حكمه فهو جبليٌ أو بيان مجمل أو 
نحو ذلك. فإنَّ فيه ثلاثة ة أقوال عند آهل العلم: 
٭ قیل: الوجوب. 
٭ وقیل: الندب. 


٠‏ وقيل: الإباحة. 


قران رازا 
ولكن مشهور عند أحمد وأصحابه الوجوب. 
أنا قصدي من هذا ما هو أن العلماء قرروا أنَّ أفعال النبي لوَا لا يمكن أن تقع 
منه محرم» ولا يمكن أن يقع منه َوَس كذلك مکروہ: الهم إلا في حالةٍ واحدة أن 
يكون فعله المكروه لحاجة؛ لأنَّه متقررٌ أن الحاجة ترفع حكم المكروه فتصبح مباحا. 
ثم اختلفوا: هل من الحاجة تعليم الناس؟ آم ليست من الحاجة ذلك؟ وهذا نزاع مشهور 
جال کپ اصرل ان وروم ن تحار ااك 
قال: (الشانی: القبلة» قالت عائشة َََلَلَْعَنها: (کان رسول الله صَأَلتدعلََِمَلَ يقبّل وهو 
صائم ويباشر وهو صائم ولكنّه أملككم لأربه»» فمن كان شيخ يأمن على نفسه من تحريك 
الشهوة وإفساد الوم فلا بأس بہاء وإن كان شاب لا يأمن ذلك گرهت له بما فيها من 
تعریض العبادة للإفساد والمخاطرة ہا). 
القبْلة: لها ثلاثة أحكام ذكر المصنّف حكمين بقي الثالث: 
٭ الحكم الأول: إذا كان يأمن على نفسه من تحريك الشهوّة» كأن يكون شيخ أو 
نحوه» فهذا لا شك أله تجوز بدلیل النبي صََِدَءَييَِوسَلرَ فعله كما في حديث عائشة 
المتقدم» والنبي وسار لا يفعل مكروها. 
" الأمر الثاني: إذا كان يخشى أن تحرّك شهوته» فهذه مكروهة في حقه لمفهوم قول 
عائشة «كان أملككم لأربه». يعني: لشهوته عليه الصلاة والسلامء وقد جاء عن بعض 


الف اذه قال سا-72( لیا تجوز للشیخ دون الشاب». 


5 اما تی 
0 


: ا ا ل 
بوقاع أو بإنزال» فقد ذكر العلماء أَنّھا تكون حينئذٍ محرمة» وهي [...] بالقاعدة 
المشهورة أن وسائل المحرّم محرّمة فكل ما كان وسيلةً لمحرّم فإنّهِ يكون محرّما 
كذلك. 

قال: (الثالث: الحجامة صم أن رسول الله ةيوسم احتجم وهو صائم» وسئل 

أنس أكنتم تكرهون الحجامة للضّائم؟ لت اگ لجل العريش ةا 

فمن أضعفته الحجامة كره له إذ لا يأمن من الفطر أو من ثقل العبادة عليه» فيتبرم بها 

فيكره عبادة الله). 
@ هذه المسألة وهي قضية الحجامة الحجامة ورد فيها حديثان: 

« الحديث الأول: قوله صَِآلْدََلئَوِوَسَل: «أَفْطَرَ الحَاجِمٌ وَالمَحْجُومٌ». وهذا الحديث قد صحٌ 
عن النبئ ءوس صحّحه الأئمة كأحمد وغیرہہ وقيل إِله يعارضه الحديث الذي 
أورده و کا“ النبيّ صاه يرسا احتجم وهو صائم» وهو تات ابن قباس 
والحفيفة أن هذا الحديت ذكر جاع من سٹتی آمل الع ومست آسمد وين 
وغيرهم أن هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ؛ لن النبج صََلنَعلَهوَسَلََ لم يث يثبت أنه احتجم 
وهو صائم وإن فُرض صحّته فلا بد أن نحكم آن الناسخ هو المتأخر لا المتقڈم ولم 

يثبت عندنا أيُّهما المتقدّم والمتأخر. 

والقاعدة عند أهل الأصول: أنه إذا تعارض حديثان على فرض التعارض مع هذا اللفظ 


سے أ فيل ان هناك زيادة "وهو صائم" إشكال lL‏ "وهو محرم" علی فرض 


لیلخ دعي السا مب ناشوي و 
التعارض بين النصّينء إذا لم يعرف التاريخ أَيّهما المتقدّم وأيُّهما المتأخر» فالعلماء يقولون: 
إن الناقل يكون مقدّم على المبقي على الأصلء والأصل هو عدم التفطير بالحجامة» 
والناقل هو قول النبي صَرَّلنعلَوَسلَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومٌ». فدلّ ذلك أنَّ الحديثين إذا 
كانا متعارضين فَإنََّا نقدم الترجيح ولا نحكم بالنسخ إلا بدليل» ولم يثبت عندنا دليل النسخ. 
وعلى العموم فإ الحجامة المشهورة عند الفقهاء أنّها مفطرة» وهو قول أحمد وأصحابه 

خلافً للجمهور لأجل الحديث الذي ذكرته قبل قليل» والذين قالوا إنّها مفطّرة لهم 

مسلكان: 

” المسلك الأول: منهم من يقول: أن التعیین فيها بالاسم» ومعنى كونه بالاسم يعني لكونه 
فعل الحجامة أو فلت به الحجامةء «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومٌ). ولذا قالوا: أن الفضد 
لا يكون مفطرا فيكون من باب التعليل بالاسم لا بالصفة؛ فتكون العلَّة قاصرة» وهذا 
وإن كان هو المشهور في مذهب أحمد عند المتأخرين إلا أن نیف الانکالات 

> المسلك الثاني: وهو المناسب لما نقله المصدّف أنَّ الحجامة حکم بالفطر فيها لأجل 
معنى ومقصدء أما المحجوم فإنّما حُكِم بفطره لأنَّه قد خرج منه دمٌ كثير قصداء وخروج 
هذا الدَّم الكثير قصدا يضعف البدن» ولذلك جاء عن أنس هَن أنه ذكر أن كراهية 
الحجامة للصّائم» وتحمل الكراهية هنا على التحريم» إِلّما هي لأجل الضعف: أي: 
ضف ل الندن» ولذ للك فإن من ال اهال لكل البدن العامة اماه 
وهوطليةالفىء فان من تكد تی ء4 بض يدل کال ذلك ال اس جي 
ومن ذلك ما يتعلق بقضاء الوطر بالجماع والإنزال فإنّها أيض] مضعفة للبدنء ولذلك 


فإن الصّائم منھیخ عن أمرين وكلاهما مفطر: 


3 سأ 50 
© الأمر الأول: ٤‏ +9“ 30+ مقَوّيا له» ولم ينهى عنه مطلق] وإنما نمي عنه من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ولذلك قال الله عَرَبَلَّ: #وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ختی بين 
لَكُمْ الْحَيْطْ الأَئِيَضُ من الْحَيْطٍ الأسوَدٍ مِنَ الْمَجْرٍ نُمَ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَبْلِ4 
[البقرة:۱۸۷]. 
٥‏ الأمر الثاني: ما يكون مقابلاً له وهو ما يضعف البدن جداً كخروج الدُم الكثير وتعمّد 
القيء. وكذلك ما يتعلق بالإنزال أو قضاء الوطر. 
وهذا المعنى الذي ذكرته قبل قليل: ذكره بعض المحققين کالشیخ تقي الدين وغيره وهو 
من واب ااظ رق القاصد ات ئل رام تل عمو هيه غلى ها اللصيدون إلى أن 
الحجامة مكروهة وليست محرّمة» وهو قول كثير من أهل العلم والمسألة خلافها خلاف 
مشهور. 
قال: (الرابع: الكحل» كان أنس يكتحل وهو صائم» وقال الأعمش ما رأيت أحدًا من 
أصحابنا يكره الكحل للصّائم وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصّائم بالصبر فلا فرق بين 
الكحل الحاد الذي ينفذ إلى الحلقوم وبين غيره» لولا اجتنابه خروجاً عن خلاف العلماء). 
© هذه المسألة جيّدة وهي قضية الكحلء فبعضهم يقول: أن الكحل ما يفطّر منه إلا ما 
كان يصل إلى الحلق» ومثل مثل الذي يكون فيه طيبٌ ونحوه» وبعضهم يقول: أنَّ مكانة 
الصبر فإنَّه لا يفطّر فمثل الصبر؛ لأنّه ليس له طعم لا بفطر وإلاما عدا ذلك يفطَّرء وعلى 
العموم مسألة خلافية والأولى تركها كما ذكر المصنف وكلامه صواب. 


قال: (الخامس: الاستشاق ٤‏ الوضوء . قال زسول اللہ اب «للقبط د ل سن صَبرَة: 


اسن متكي كيز 

أْبَعَ الؤضوء وَحَلَلَ بَيْنَ الأصابع وَبالِغْ في الاست سُینشاق إلا أَنْ تكونّ صَائِمًا». 
فنهى عن المبالغة بما في ذلك من المخاطرة بالعبادة» تعريضها للإفساد والله أعلم). 
هذا لاد الاس رس الب وعدا الكيات الا ضاقل الرض رب راعل 

المصّف أراد المبالغة أو عدم المبالغة بالاستنشاق في الوضوء؛ لأنَّ الاستنشاق في الوضوء 

رات وتعلمون أن ا اا نن ال رهن اال الباء إلى الات اج ظط رت ولو 
أن يبل منديلا أو أطراف أصابعه فيضعها في أنفهء فإنّه يصدق عليه أنَّه استنشاق» وهذا خاصة 
لمن يرى وجوب الاستنشاق وهو ظاهر النصوص الشرعيّة» ولكن الذي ورد به النهي ليس 
النهي عن الاستنشاقء وإِلّما النهي عن المبالغة بالاستنشاق» ولذلك قال النبيٌ 
صََللدَ>َمِيَکر: «وبالِغْ في الاشتنشاق إلا أَنْ تكونَ صَائِمًاا. والاستثناء یثبت للمستثنى منه 

حكما خلاف) ما استٹنی منه» الاستثناء يغبت للمستٹنی حكم) مغايراً لحكم المستثتى منه أي: 

إذا كنت صائماً فلا تبالغ في الاستنشاق» وبناءً على ذلك نقول: إن المبالغة على الاستنشاق» 

الاستنشاق للصّائم مكروهة عندنا مسألتان: 

)١‏ - المسألة الأولى: ما معنى المبالغة في الاستنشاق؟ يقول العلماء: إن الاستنشاق من زاد 
عن صفة الكمال فيه فقد بالغ» بمعنى المبالغة هي: إِما أن يجذب الماء بقوّة حتى يصل 
إلى آخر أطراف أنفہہ فن آخر أطراف الأنف وصول الماء إليها مستحب» فهي من باب 
المبالغة لكي يكون تنظيفا للأنف كله أ كا إذا كان الس ضائما ا رکرو له هذه المبالقة؛ 


لأنھا قد تؤدّي إلى وصول الماء إلى جوفه وهو مريئه؛ ثمٌ إلى معدته. 


3 سأ سس 
۲- المسألة الثانية: عندنا أَنّه إذا بالغ وخالف واستنشق تنشق فقد فعل مكروه)ء فهل يبطل 
صومه؟ نقول: لا يبطل صومه؛ لاله فعل ما له فعله وهو جائرٌ في الأصل. فحينئلٍ نقول: لا 
يبطل صومه إلا أن يكون متعمّداً الاستنشاق لأجل أن يبتلع بعضه فهذا لا شك قصده 
إنّما قصده ابتلاع الماء فحينئذٍ يكون مفطراً وأمّا من بالغ في الاستنشاق لأجل الاستنشاق 
فقط فقد فعل مكروهاً ولكن لا يفسد صومه ولو وصل إلى حلقه منه شيء. 

قال: (الفصل الخامس: ني التماس القدر ليلة القدر ليله شريفة فضّلها الله على ألف شهر 
ليس فيها ليلة القدرء وسکّیت ليلة القدر إِمٌا: لشرف في قدرها وعلوٌ منزلتها. وإمّا: لأن 
الأرزاق والآجال من السنة إلى السنة تقدّر في تلك الليلة. 

وتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة فيسلمون على المجتهدين واختلف العلماء هل 
يسلمون عليهم من تلقاء أنفسهم أو يبلغونهم السلام عن ربهم؟). 

وإن كانت كل هذه الأمور يعني علمها عند الله عَرَيِجَلّ ما لم یرد بها خبر ونصٌ فإننا نكل 
غلمها عند الله کل 

قال: (وإن ليلة يأتي فيها العيد فيها تسليم رب العالمين عليه لجديرة أن تكون خيراً من 
الف شه رسان امسا الارن و طا يا الط ال ن ولذلك النسيها وسول الله 
لوه مع صحبه والصالحون من بعده. 

وهي في العشر الأواخر من رمضان وهي إلى الآوتار أقرب منها إلى الأشفاع» والظاهر 
با اا و الین لان رسرل الأدض اھ رتاه ثم أنسيهاء وذکر أنَّه سجد في 


صبيحتها في ماع وطین. 


مسیمپٹرونی اليج 
وصح أن المسجد وكف ليلة الحادي والعشرين» ورئي أثر الطين على جبهة رسول الله 
صَأَللتَليهِیَمَلُ وأنفه وترجحت ليلة إحدى وعشرين» بأنه أخبر أن القمر كان ليلته كشق 
جفنة» ولا يكون القمر كشق جفنة إلا ليلة السابع وليلة الحادي والعشرين. 
فمن فضيلة هذه الليلة أن من أقامها إيمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه والدليل على 
ما ذكرناه قوله هَِبَآّلنَهءَيَوِوسَثرٌ). 
شرع المصنف الحديث عن ليلة القدر والحديث عن ليلة القدر يذكره العلماء في الصّيام» 
ليست متعلقة بالصيام» وإِنّما لأنّها في رمضانء ورمضان شهر الصيام فمن باب المناسبة فقط 
وإِلّا فليلة القدر هي ليلة والليل لا صيام فيه وإنّما في نہارھا يكون الصَّيامٌ لعامة المسلمين» 
وهذه الليلة لا شكٌ أنّها من أفضل الليالي إن لم تكن أفضل الليلة على الإطلاق» لم رتب الله 
بل عليها من الأجور طالبْلهُ اْقَدْرِ حير من الف شَهُرٍ4 [القدر:٣].‏ 
© وذكر المصئّف عدداً من الأمور المتعلقة بهذه الليلة: 
” أولا: مسائل وهي قضية أنَّ هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضانء وهذا الذي جزم به 
أكثر الصّحاية أن من الصحابة من قال هي ف السنة كلها كما جاء من این محرد 
هكن ولكن لعل هذا من ابن مسعود من باب الترغيب على الاجتهاد. 
۷ ثانيًا: المسألة التي بعدها ذكر المصئّف أنّها في الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع» وقد جاء 
في حديث في الصحيح أن ما يدل على التماسها في الأوتار. 
بيد أن السلف يمَهُآمَهُ تَعَالَى تنازعوا في كيفية حساب الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدرء 


فبعضهم احتسب الأوتار باعتبار أوٴل الشھر؛ وبعضهم احتسب باعتبار آخر الشهر» فمن 


5 اما تی 
0 


ہت تحت 
والعشرین ولیلة الخامس والعشرین ولیلة السابع والعشرین ولیلة التاسع والعشرین فتکون 
يسن ات 

ھا سال ا فیا رک لت قانه ل ا7ن کان الشهر تام أو 
كان الشهر ناقصًا. فإن کان الشھر تامًا يعني: الشهر فيه ثلاثين يوماء فان ليالي الأوتار باعتبار 
آخر الشهر هي ليلة الثلاثين وليلة الثامن والعشرين وليلة السادس والعشرين وليلة الرابع 
والعشرين وليلة الثاني والعشرين. 

وبعضهم ذكر بعض الشافعيّة حتى ليلة الواحد والعشرين قد تكون من العشرء في مسألة 
أخرى ذكرت في قضية الإحياء» المقصود أن هذا قول لبعض السلف. 

وقال بعضهم: فيمن احتسب الأوتار باعتبار نہایة الشهر إذا كان الشهر ناقصاً أي: تسعة 
وعشرين فتكون الليالي الوترية حسابها كحساب الأوتار إذا احتسب من أول الشهر فتكون 
ليلة تسعة وعشرين لأنّها آخر ليلة إذا كان الشهر ناقصاء وسبعة وعشرين وخمسة وعشرين 
وثلاثة وعشرين وواحد وعشرين. 

هذه الطريقة بین السلف الخلاف ممّن أشار لهذا الخلاف الإمام محمّد بن نصر 
المزْوّزي يدانه َعَالَى وله كتاب عظيم طبع مختصره محذوف الأسانيد قديم) في الهند 
وهو (مختصر قیام الليل»» و«(مختصر قيام رمضان) و(مختصر وتراء ثلاثة كتب له طبعت مع 
بعضهاء وقد أورد فيها كلام السلف من الصّحابة ومن بعدهم ووَدَليَدعَنْم في ليلة القدر بعده 


وهو من أجل الك ق هذا اباب ولاشك: 


ةل لخي 
” الشا: المسألة التي أوردها المصنف وهو ترجيحه ليلة الواحد والعشرين» هذه من 
المسائل الخلافية» فبعضهم يرجح ليلة الواحد والعشرين بالأحاديث التي أوردها 
المصنتع رداك ا ما تكو لس ا یس 
الجهَني آله قال لنب امسار إنّي إمام قومي في البادية فدلَّي على ليلة آي فيها 
مسجدك, فقال: «إبتي لَبْلَةَ واج وَعِشْرِينَ). فكان انيس ََلِلَيْعَنْةُ والد عبد الله بن أنيس» 
يأتي بدابته فيربطها على الحلقة عند باب مسجد رسول الله صََّلََهءَلِدِوَسََهَ ويدخل مع 
غروب الشمس ولا يخرج إلا مع طلوعه» فالقول بأنّها ليلة واحد وعشرين من الليالي 
الفاضلة التي يعني ظنّ كثيرٌ من السلف أنَّها كذلك. 
ومنهم من جزم بأنّها غيرها من الليالي كليلة السابع والعشرين» حتَّى أن أَبِيَ بن كعب 
رنه ورَجمه كان يحلف أنّها ليلة السابع والعشرين. 
وعلى العموم الأقرب أنها ليله أخفاها الله عل عنّا لنجتهد فان من حكمة الله عََكَجَلَ 
أله يُخفِي عدا كثيراً من العبادات لنجتهد, مثل: ليلة القدرہ فإنَّها مخفية عنًا لنجتهد في العبادة 
مثل: السّاعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة فإنّها مخفية عن لنجتهد في الدعاء 
منها السّاعة التي في الليل فن في كل ليلة ساعة لا يُوافقها عبدٌ مؤمن يدعو الله إلا استجيب 
دعاؤه؛ أخفاها الله عَرَتَجَنّ عن لنجتهد في الدعاء وإحياء الليل كله أوّله وآخره» وغير ذلك من 
المواطن التي ذكرها العلماء فیھا إخفاء من الله عَركَجَلَ لبعض الفضائلء وعلى العموم أن من 
اجتهد في العشر كلّها فإنَّه سیکون قد أصاب ليلة القدر يإذن الله عَرَجَجَلّ. 


قال: (فمن فضيلة هذه الليلة أنَّ من قامها إيمان) واحتساب] غفر له ما تقدم من ذنبه 


6 اما تی 
سک ١ص‏ ۓےو.._تِ-تت- ج4 مج ا تا 7۸۶ 
والدليل على ما ذكرناه قوله صَأَللد لو سار: جج ت7ت 

َالتَمِسُوهَا في الِعَشْرٍ الغوابر». 

والغوابر البواقي. 

وقال صََلندليَِوَة: «تَحَرَوْا َيل القدْرِ في الوثْرِ مِنَ العَشر الأواخر مِنْ رَمَضَانَ). 

وقال أبو هريرة: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله وسار فقال: «أَيكُمْ يَذْكُرُهُ حِينَ 
طَلّعَ القَمَر وَھُو ما ثل شق جَفْتَة. 

وصح عنه صَللاكيهِوََل أله قال: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضانَإِبمَانًا وَاحْيِسَابًا لَهُ غَفِرَ مَانَقَدَّمَ مِنْ 
دنْبه) . 

والمستحب من رآه أن يكثر من الثناء والدعاء وأن يكون أكثر دعائه اللهم إِنّك عفُوٌ كريم 
تحب العفو فاعف عتي). 

@ هذه مسألة مهمّة جداً: تتعلق بليلة القدر» وهو أن من أدرك ليلة القدر بمعنی أنه قام في 
العشر الأواخر» سواءً كان علم أنها ليلة قدر أو لم يعلم كما هو حال عامة الناس لا يعلمون, 
يقومون الليل ولا يدرون» فمن أدرك ليلة القدر أو ما هي مظنَّة ليلة القدر من العشر الأيام 
الفا لخي سی فا تھ یب كل ااال اغات صا تياك اعمال 
الطاعات لك أجر لا شك ولكن تتأكّد أعمال خاصة بعينها التي ورد بها النص. ولذلك عندنا 
قاعدة أوردها آهل العلم: أنه لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق العمل» فليس کل زمانٍ فاضل 
تعمل فيه جميع الطاعات: وإِلّما يُستحب في الأزمنة ما ورد به النصّ. فالعصر على سبيل 


المثال من أفضل أزمان اليوم» ومع ذلك تُھینا عن الصلاة بعد صلاة العصرء الجمعة يومٌ 


7ھ 
فاضل ويكره صومه» يوم العيد وخاصة الأضحى من أفضل أيام ات ومع ذلك يناعن 
صيامه يُحرم صومه» كذلك ليلة القدر فإِنَّ الانشغال فيها بالأفضل لا شك أنه هو الأنفع. 
والأفضل مما يفعل في ليلة القدر ثلاثة أشياء: 

)١‏ الأمر الأول: ما أشار إليه المصتف من قضية الدعاء لحديث عائشة هتا أا قالت 
للب صَرَلَعيَوسََرَ ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ فقال: «قُولِي اللَّهمَ نك عَفْوٌ تُحِبُ 
العفو فاغف عَتي). 

: الأمر الثاني: الذي يستحب في ليلة القدر وهو قيام اللیلء كما قال النبیٔ صإالة هرسام‎ ٢ 
ام رَمَضانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابً له غَفِرَ ما تدم مِنْ ذَنْه).‎ ْنَم١‎ 

)٣‏ الأمر الثالث: الذي يستحب في ليلة القدر أو ما هو مظن لليلة القدر وهو لزوم المسجد. 
وقد كان النبئٌ صَإللاعكيَ٥ِوَمَل‏ یعتکف العشر الأواخرء اعتكف من أوَّل رمضان وأوسطه 
وكات لخر امكافهق العشر الأواخر من رمات ولعل من أسبانه قضية ليله ارون 
معنى الاعتكاف أنَّ من اعتكف كان له أجر مصلي» فإِنَّ من كان في انتظار الصلاة فهو في 
صلاة ما انتظرهاء فمن اعتكف في المسجد ليلة القدر فكأنّه صلى الليلة كلها لأنه 
معتكفٌ في المسجد. 
قال: (وإن اقتصر على الثناء فهو أفضل لما روي عنه عََيَدألشَلَمُرَاَلكَام أنه قال: ١قَالَ‏ الله 

مل مَنْ شَفَلَة دري عَنْ ساني أَعْطَئُهُ فصل کا اطي السَائِلِينَ»). 
هذا الحديث» حديث عطية بن عوف عن أبي سعيد فی ذكر قوله: امَنْ شَعَلَهُ ذكُري» 
يشمل أمرين: 


١‏ الأمر الأول: ذكري يعنى: القرآنء فمن انشغل بالقرآن عن غيره أعطي أجر السائلين. 


6 لأ تی 
وك 0 


٢‏ الأمر الثاني: أن ذكري هنا بمعنى: الثناء على الله سم مسر 
لأن الدعاء دعاء طلب ودعاء ثناء» وأفضل الثناء أربع كلمات: سبحان اللہ والحمد 
لله ولا إله إلا اللہ والله أكبرء هذه أفضل ثناء على الله عمجل بعد القرآن. وسمّاها الله 
e‏ الباقيات الصالحات» كما جاء في آق رس خلیف سیکا يذلك» ولذلك تال 
الله ا : و اقات الصالحات ك عند رثك وااو آم [الكهف ٠٠:‏ 
وقال: ##وَالْبَاقِيَاتٌ الصالحات خير عند ربك واا وير مَردا4 [مریم:٦۷].‏ 

قال: (وقال أمية: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حیساؤك إن شيمتك الحياء 


غ 5 كفنا 5 ضے اللٹشہا 
إذا اى علياك السسر يون ا 


الفصل السادس: في الاعتكاف والجود وقراءة القرآن في رمضان. 
قال الله تعالى: #وطهر طَهرْ بتي ِلطائفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرقّع | لمُجُودگ [الحج:٢٢].‏ 

وم ر ای 
وقال تعالى : ولا تبَاشِرُومُنَ وَأَنْنَمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجدِ [البقرۃ:۱۸۷]. 
والاعتكاف: زيارة الله في بیتٍ من بيوته والانقطاع إليه فيه وحق المزور أن یکرم زائره. 
وكذلك جاء في الحديث الصحيح عنه صََلَدعَلَيِهوَمَل أنه قال: ١م‏ مَنْ غدًا إِلَى المَسْجِدٍ أَوْ 
رَاحَ» أعد الله لَه في الجن برلا كُلَّمَاغَدا أو رَاعَ). 


والمستحب أن يعتكف العشر الأواخر مخ رمضان). 


کی سرت | 2 ليان و هت اك دعل ص 
0,۳ 
الاعتکاف هو مسنونٌ» هو في کتاب الله عل وسنّة النبيت صََِلنَعَلتِوَسََر أمنّا في كتاب الله 
فالله عَلََجَلَ قال: وهر بَبْنِيَ لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ4. فاعتبر العاكفين» فالسنّة أن النبج 

صَإَلدَكَِوَمَلَ اعتكف فدل على أنه مشروع. 

وأمّا فضله على سبيل ترتيب الأجر المعيّن» فلم يرد حديث في ترتيب أجر معیّن فضائل 
اف7 ايوخل فيه نقيائل بتعا ده كر حادق لوو لا ما حادق 
انتظار الصلاة بعد الصلاة» وكل هذه تكون أجورها متحققة للمعتكف. 

وقبل أن نبدأ فيما ذكره المصتف أريد أن أَبِيّن ما معنى الاعتكاف؟ 

الاعتكاف بعض أهل العلم نجعل له قيدين: 

)١‏ القيد الأول: لزوم المسجد. 

٢‏ القيد الثاني: أن يكون للطّاعة. 

إذن: القيد الأول لزوم المسجد والقيد الثاني أن يكون اللزوم لأجل الطاعة وليس اللزوم 
لأجل حاجةٍ من حوائج الدنيا کمن دخل ملازم] لغريم أو جعل المسجد طريقاً أو نحو 
ذلك» فكل من لزم المسجد لأجل الطاعة فهو معتكف. 

وبعض أهل العلم يزيد قيداً لٹا فيقول: بنّة أي: لا بد أن ينوي الاعتكاف» وهذا الشرط 
الثالث أورده كثير من الفقھاء وبعض المحققين كالشّيخ تقي الڈین وغيره يقول: لا حاجة 
لهذا القيد وهو النيّة. فن مجرد قصد المسجد بالطاعة فإِلّه یکون اعتكافًاء فكل من جلس في 
مسجدٍ لطاعة فإنَّه معتکف: وإن لم ينوي الاعتکاف: فإنٌ الاعتكاف صفةٌ للفعل» والفعل 


يكون طاعة» ولعل هذا أقرب من باب أن الأجور تكون أوسعء وفضل الله عَرَيِجَلّ واسع 


6 ام ا تی 
روہ اس + سهد 


كا ان 

0( ااسسب أن سكب الف الآر ام بر رفا الي 7لا لال اش رما سار 
عليه اعتكاف رسول الله صََرَتَعَرَووسَلرٌ قالت عائشة راتا إن ال صَأَلَلعََِيِوَمَلر كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتَّى توقاه الله ثم اعتکف أزواجه من بعده. 

وعنيا قالت: كان رسول ال 40 إذا تخل الم أحبا اللبل رابتظ أهله وجد 
يح السزن 

وفي رواية: كان رسول الله صََآَدَهعَََهِوَسَلَرَ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. 

وقولها شد انطزر كايا عن ترك الاسمناع بالساء؛ وقبل: عبارة عن الجد في العبادة 
والشييل تھا 

وكلا المعنيين صحيح» لذلك عندنا قاعدة: يجوز حمل اللفظ على كلا المعنيين» ولو 
كان باب الاشتراك اللفظي. 

قال: (ويستحب الإكثار من تلاوة القرآن ومن الجود والأفضال في هذا الشهر للمعتكف 
وغیره» اق وس سیب قو جيه فر للقيو اضراہ لا 

© هذه مسألة في قضية ما يتعلق بالجود والأفضالء الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا 
يتسابقون بإطعام الطّعام في شهر رمضان وني الصدقات» والنبي صَوَلنَعَيَِوسََهَ قبل ذلك كان 
آچردالاس #:وكان اجرد منايكرة ف رمقان حا ہاب جربل 2 9 ويدازسه القرات: 
ا 


جاء في حديث في «الموطً» عن عثمان وة مته أنه قال ٣‏ 9۷ ۳۶ھ" 


0“08087 
شهر زكاتكم". قول عثمان نة "إن هذا الشهر" ما هو الشهر الذي كان الصّحابة 
کر رجا كان 2706 ملا انت نود ل على الف كابر يحددون شور 

معين يخرج فيه جميعهم زكاته. 
ذكر جمع من أهل العلم أن هذا الشهر أخفي ولم ينقل لنا حتی قال بعضهم فات عله 

كثير بخفاء هذا الشهر الذي كان يخرجه الصّحابة» اجتهد بعض أهل العلم فقال: إِنَّهِ في 

رمضان. ومنهم من قال: إِنّه في المحرّم» ممٌن قال: إِنّهِ في المحرٌم الزهري» قاله أبو يعلى 

وغيره إِنَّهِ في رمضان. 
ولعلّ الأقرب والعلم عند الله عَرَمَلٌ أن رمضان ليس أفضل أن تكون الزكاة فيه؛ لأنَّ من 

أخرج زكاته في رمضان فإنّه سيقع في أمرين: 

7 زار الال ال سيشكل كانه رخ اپ الزكاة تد تشغ المرء عن بعضن الطاعات 
خاصة في العشر الأواخرہ إِمّا في حساہا وإمّا في صفة إخراجهاء وخاصة من كان له مال 
كثير ويحتاج إلى البحث عن المحتاجين والفقراء. 

> الأمر الثاني: أن المرء إذا أخرج زكاته في رمضان قد يكون ذلك سبب) لعدم زيادته عليهاء 
وأا إن كان إخراجه بزكاته في غير رمضان فإنَّه مع قرب رمضان وإقبال النفس على 
الطّاعة وقريها من الربٌ جَلَوكَكَا فإِنَّه يتصدّق بصدقاتٍ أخرء فلو كان عنده زكاة لربّما 
حرم نفسه من إخراج الصدقة المستحبة» وهذا يعني توجيه والعلم عند الله عَرَبِجَلّ. 
لكن فيما يظهر أن الأقرب ليس الأفضل بل نقول الأولى أن يكون إخراج الزكاة في غير 

رمضانء لينشغل في رمضان عن الصدقات التي أشار إليها المصتف. 


6 ما دا تی 
ب و 


قال: (فی (الصحیحین) عن ابن عباس عتا قال کان النيُ وس الاس 
وكان أجود ما يكون فی رمضان حين يلقاه جبریل وكان جبريل يلقاه عََهِالكَلَح کل ليلة 
رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبيٌ صََللعكِیَمَلَ القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة. 

ومعنى قوله: "من الريح المرسلة" أي: في عمومها وإسراعها. 

وصح أن جبريل السام كان یعارض رسول الله صَآَلنَعَيَنَهِوَسَلَهَ القرآن في كل رمضان 
مر واحدة» فلمًا كان العام الذي توفي في عقيبه عارضه مرتين). 

Ns‏ اسميايا "0۶۷0م 
والعلماء ا الى قالرا إن من كال هم قراف الشراة كر له أن يمر عليه أربعون 
يوم في رمضان أو في غيره ولا يختم القرآن. 

واستدلُوا على ذلك ہما جاء في حديث ابن عمر في بعض ألفاظه أن النبی اووس 
قال: اختمه في أربعين فهي أكثر ما ورد عن النبي صََلَعَبْتوسَم. وعلى العموم أنه يكره للمرء 
أن يمرّ عليه أربعون يوم لا يختم القرآن إذا كان مُجیداً القراءة من المصحف أو من حفظه. 
وق رمضات طبع لا شك آ 2 یھو ارم ا وا 

قال: (الفصل السابع: في اتباع رمضان بستٍ من شوال. صح عن رسول الله نوس 
أنه قال: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ تم أَنْبَعَهُ بيستٍ مِنْ لوال كان گصسیام الدّخْر) وإنّما کان كصيام 
الدهر لأن الحسنات بعشر أمثالها فيقابل كل يوم بعشرة آيّام). 


يعني هذا الكلام أورده جمع من أهل العلم ومنه المصثف. 


ا ہے 
ساس كو دچ 


قال: (الفصل الثاني: في صوم المطلق. قال الله عَََجَل: #وَالصََائِمِينَ وَالضَائِمَاتِ 4 


[الأحزاب:ه"]. 


ہا 
1 


وقال رسول اللہ هوام : ما مِنْ عَبْدِ مسوم وما في سیل الله إلا اعد الله بد 
لوم وَجْهَهُ عَنْ الا سَبْعِينَحَرِيقًا. 

وقالت عائشة رتا كان رسول الله صََدَهعلدِوسَهمَ يصوم حتی نقول لا یفطرء ويفطر 
حتى نقول لا یصومء وما رأيت رسول الله صََأَلتمكتَِوََلَر صام شهر قط إلا رمضان. 

وقالت معاذة العدويّّة سألت عائشة وََعَزََهْعَتّهَا أكان رسول اللہ صَيََهعلدِوسَمَ يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من آي ايام من الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن 
يبالي من أي أيّام الشهر يصوم). 

قوله: (الصيام المطلق)ء يعني: الصيام غير فَقيد بالزمان: 

إذ الصیام: أنه مطلق أو مقيّد والمقيّد نوعان: 

8 اعب ھر رانو ادرو ازات 

٢‏ ومندوب مقيّد: فهو ما سيورده المصتف في الفصل التاسع في صوم التطوع وسيعدّد 
بعض] من أنواع صوم التطوع المندوب. 

قال: (الفصل التاسع في صوم التطوع. الأول نی غبّ الصّوم. قال صَأَلتَدعلوِيََل: «إِنَّ 
حب الصَّيَامَ إِلَى الله صِيَامَ داد وَأَحبّ الصَّلَاةٍ لی الله صلا داود الاھ گان يَنَامُ نضفَ 


ال 7 0 ا ا و راج 
لليلٍ ويَقوم ثلثه» وکان يتصوم یَوما ويفطر یوما ولا بر إذا لاقى). 


و لد 
3 کہ 1 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رلته قال أخبر رسول الله صا 6وو لی 


ہے EEE‏ سی 

چ تَا راومہ 
والله لأصومنً التهار ولأقومً الليل ما عشت. فقلت له: بأبي أنت وأمي. قال: فإِنَّك لا 
تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم» وصم من الشهر ثلاثة أيام» فن الحسنة بعشر أمثالها 
وذلك مثل صيام الدهر قلت: إني أطيق أكثر من ذلك قال: فصم يوم وأفطر يوم فذلك 
صيام داوود وهو أفضل الصيام» قلت: بأبي وأمي أطيق أكثر من ذلك» فقال النبِيٌّ 
صَاَلدَكِْوَمَلر: لا أفضل. وإنما فصل رسول الله ةيسار صوم الغبٌ في هذا الحديث 
لسببین: 
٭ أحدھما: أن ابن عمرو كان لا یحتمل أكثر من ذلكء بدلیل آنه وألا قال له: «فإنّك إذا 

فعلت ذلك نزهت نفسك وغارت عيناك» أخبره صَأَلْلككََوِوََة أنه أفضل صومه الغبٌ. 
٠‏ والثاني: أنَه ةتسل ذكر أنه صوم داوود وذكر أنه لم يؤثر في داود. لقوله: «وكان لا 

بغر إذا لاگی, 

فعلى هذا يكون حديث ابن عمر مخصوصً بأفضل الصَّوم وحق كل من ينهك الصّوم 
قواه فان الغالب على الصّحابة هم إِنّما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال ليتعاطوها وكان 
رسول الله صَأَإللَتَلَيْهِيَمَلُ يفهم منهم ذلك فيجيب كل واحدٍ منهم على حسب ما فهم منه. 

ولهذا باله رج أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصّلاة لِأَوّلَ وَقَتِهًاا. 

وسأله آخڑٌ أي الأعمال أفضل؟ قال: 5 الوَالِدَيْن). 

وسأله آخر أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الجهاد في سَبِيلٍ الله». 

فأجاب كل واحدٍ منهم على ما فهمه من تخصيص سؤاله بأعمال نفسه» فكأنّه قال 


للأوّل: أفضل أعمالك الصلاة لأرّل وقتهاء وقال للثاني: أفضل أعمالك بر الوالدين» وقال 


ةط كي 
للثالث أفضل أعمالك: الجهاد في سبيل الله. 
ار و هااا عاف على مل ا اع لکانے اف ومع الرسرل 
عم تھا انس أن عدر من كو ل سائتی 
فعلى هذا صوم الدّهر في حقٌّ من أفطر في الأيِّام المحرّمة إذا كان مطیقا له لا يؤثر في 
در ھر اف تاه تسيا الآقرياء اش بر الف لان 
الجا غل قرا عا على ماسكد لاڈ أن بن متاو اا لٹ رسای 
الكلام الذي مضى من المصتف فيه ثلاث مسائل: 
٭ المسألة الأولى: عندما ذكر المصئّف أن النبج صََّدَيَهِوَسَلر قال: «أفضل الصَّيام صیام 
داود عَليَوِالكَ۵). E‏ قول النبي ايوس «أفضل الصصیام صيام داود 
اسه » هذه صيغة تفضيل› قال على اا الصيام وقد أورد على هذا الحديث 
أمران: 
- الأمر الأول: وهو ما ذكره المصئّف وسنرجع له بعد قلیلء وهو هل صيام الدّهر أي 
سرد الصیام مكروة أم لیس بمكروه؟ 
وهذا سنتكلم عنه في المسألة الثالثة إن شاء الله. 
رالا الات طا روجف لہا لے أن قافر الحديث اتلس هو افضل 
الصّيامء فإنَّ مفهوم المخالفة أنَّ صيام سرد الدهر والصّيام المتواليء أَنّه لا یکون من أفضل 


الصّيام بل يكون مفضولا. 


: اپ و 5 
وھ بف جر 
- الأمر الثاني: إذا قلنا أن أفضل الصّيام صيام داود a‏ 0 
يفعله. فكيف يكون الأفضل؟ ومعلوةٌ أن النبي َوَس لا يفعل إلا الأفضل. فقد 
أجاب عن ذلك جماعة من آهل العلم المحققين ومٹھم ابن رجبء وبيّدوا أن صيام 
النبيّ صَأَلْتَمََِهِوَمَلَ أفضل من الذي يصوم يوم ويفطر يوم من جهتين: 
> الجهة الأولى: من حيث الاتباع فان انيت يوسر كان يصوم الأيام الفاضلة مثل: 
الأيام البیض؛ الإثنين والخميس» رمضان» محرم. وكل واحدٍ من هذه الأيام لها فضل 
على سبيل الخصوصء وقد تفوت هذه الأيام الفاضلة لمن كان يصوم يوم ويفطر يوم. 
” الجهة الثانية: قالوا لو جمعنا ما كان النبئٌ ةيوسم يصومه لكان أكثر من صيام 
داوود ّالا فان الب صَاَلتعكِهِوَسَلر ورد أنه كان يصوم رمضان والمحرّم وشعبان 
وثلاثة يام من كل شهر الأيام البيض في حديث أبي ذرٌ. 
وجاء أيض] أيام الثلاث من أوّل الشهر وللسرر والإثنين والخميس وعاشوراء والعشر 
الأول من شهر ذي الحجّة» وغيرها من الأيِّام التي كان النبيٌ صَآَلنََيَنَهِوَسَلَمَ يصومهاء ولو 
جمعت لكانت أكثر من نصف السنة» فتكون أكثر من صيام داوود فكانت أفضل» وعلى ذلك 
فمعنى قول النبي صََلنَعَلدوَسَر: «أَفْضَلُ الصّيّام صِيَام داوُدا إلا الذي يصوم كما فعل النبي 
عسل بأن يصوم کل فإنَّه أفضل. 
وهذه الطريقة أفضل في الجمع بين النصوص الشرعيّة مما ذكره المصئّف. لأنه سيأتي 
الاستشكالات على ما ذكره المصئف. 
٭ المسألة الثانية: معنا في قضية ما هو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عَرَيجَلّ؟» هذه من 


المسائل المشكلة» وقد ذكر المصنف أن هذه الأحاديث تختلف فتارةً قال: الصلاة» وتارة 


مس یزٹپزینی e‏ 
قال: الجھادء وتارةً قال: بر الوالدين» وتارةً جاء الصّيام كما في الحديث الذي معناء وذكر 
المصتف أَنّه لايد من الجمع بين هذه الأحاديث وإلا كانت متناقضة: وأنَّ الي 
يوسا أجل من أن يصدر منه قول متناقض. 
وممًا أجاب به المصئف. ما ذكره المصئف جُمع بين هذه الأحاديث بما ذکرہ المصتف 

من أن النيي روسل كان يجيب لكل امرؤ على حسب حاله» ومن أهل العلم من يقول 
قريب من ذلك فيقول: أنَّ هذا الاختلاف نسبي» بعض الأوقات يكون بر الوالدين أفضل وف 
تفر ا اع کرت الا ااصل رسلا اریپ ٹاک اله زهو الذي اضار: 
الشُیخ تقي الڈین فإلّه قريبٌ مما ذكره المصتف وإن كان مع فروقاتٍ يسيرة بينهما. 
٭ المسألة الأخيرة: وهي قضية سرد الصّيام. المصنف إلى أن سرد الصَّيام جائزء بل هو 
أفضل من صيام يوم وإفطار يوم لکن بشرط أن يكون الشخص لا يضرّه الصيام» وبدنه لا 
يتأذَى ولذلك يقول: (إذا كان مطیقً للصَّيام ولا يؤثر في جسدہ ولا يقعده على شيءِ من 
الطاعات كان فعلها أفضل من فعل الغب). 
والحقيقة أن فيما ذكره المصتف نظر؛ لأنَّه سيأتي بعد قليل من الأحاديث الصريحة في مي 
الني ةيوار عن سرد الصّيام. ومنها ما في الصحيح أن النبي مليوس قال: ١مَنْ‏ 
صَامَ الأب فلا صَام» أي: سرد الصَّيامء ولذلك العلماء يقولون: أن سرد الصَّيامِ مكروه وعدم 
الإفطارء وسيأتي توجيهات من مصنف الحديث وما وجَّهه مقابل له. 
قال لا تہ اھ کت امَنْ صَامَ الد قلا صَام) تسا أن من صام العيدين 


وأيّام التشریق فإِنّه لو أفطرها لم يكن صائماً للدهر على الحقيقة بل صائماً لأكثر الدهر). 


5 او 1 
لع د د م اطا و جر 

هذا التوجيه الذي ذكره المصتف على الحقيقة غير صحيح وضعيف تماماًء بل إِنَّ قواعد 
اللغة تأبى» وذلك أن قول النبي صا يرسأ : «مَنْ صَام الأبَدَ قلا صَام». عندما نقصر هذا 
على العيدين فقط وهما يومان من نحو ثلاث مئة وخمسين يوماًء يكون النبي اة يوسا 
قد ذهب للمعنى البعيد وترك المعنى القريب» والنبيّ صََللَاِيَوَِسَل فصيحٌ» ويستطيع أن 
يؤدّي هذا المعنى بلفظ أقرب دِلالةً ما ذكره» وقد بین العلماء التوجيه الذي ذكره المصتثف 
من نحو ثلاثة أو أربعة وجوه نرجع للحديث لضيق الوقت. 

قال: (الثاني: في صوم شعبان. قالت عائشة رسكتا كان رسو ل الله صَأَللدعليهِوَََر يصوم 
شعبان كلّهء كان يصوم شعبان إلا قليلا). 

قال ابن مبارك قولهم: "كان يصوم الشهر كله" أغلبه. 

قال: (الثالث: في صوم المحرّم. قال روسل «أَفُضَل الصّيام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله 
المُحرَّم وََفْضَلُ الصَّاة بَعدَالمَرِيصَةٍ صَلا اللَّيْلا. 

الرابع والخامس: في صوم تاسوعاء وعاشوراء. قال صََللَعكَِِوَکَل: «صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ 


ےی 


أَحْتيسبُ عَلَى الله أن بُكفْر المَنَة التي قبلَه_. 

السادس: في صوم عشر ذي الحجّة. قال صرالك وسار : امن آيام العمل الصََالِحُ فِيهنَّ 
حب إِلَى اللمِنْ كذ الام الْعَشْرِء فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبیل اللہ فقال رسول 
لله اهيوسا : ول الها في سَبِيلٍ اللى إلا رَجُل خَرَجَ بَفِْهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ 
بِشَيْء)). 


بالنسبة لصيام العشر من ذي الحجّة المراد تسع الأيام الأوّل منها فقط؛ لأن الیوم العاشر 


e و‎ 

يوم عيد ومجمع على حرمة الصّيام فيه. 

وقد دل على مشروعية صيام عشر ذي الحجّة ثلاثة أحاديث أو ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول ما ذكره المصتّف هنا. ووجه الدلالة من الحديث: أن النبى صََلتَعكيوَکَار 
قال: «ما مِنْ لام الْعَمَلِ الصَالح) والعمل مفردہ معرف ب "أل فیکون من صيغ العموم. 
نيظاق الم همسن المواضيع أل الاه لی كل الأفييال اا فيا اة الجر 
1, بے گت اس اتالد ذاقنا عبياء نات عر ضلة ومكد ل مكس 
الأزمنة الأخرى. 

الدليل الشانی: ما جاء عن بعض أزواج النبي مهس أنه كان يصوم العشرء 
والحديث عند أبي داود ولا تعارض بينه وما جاء من النهج فان من نفاه فباعتبار علمه» لا 
باعتبار النفي المطلق. 

الدلیل الثالث: فعل الصّحابة مما يدل على استقرار هذا الأمر عندهم» وهو مشروعية 
الاستحباب فقد جاء عند ابن جرير الطبري في (تہذیب الأجوبة» أله روى عن الحرٌ بن 
الصياح أنه قال جاورت مع عبد الله بن عمر يعت عشر سنين فكان يصوم العشر من ذي 
الحجّة. وعبد الله بن عمر معروف أنه من أكثر الصّحابة -رضوان الله عليهم- في التأسّيء 
والتأسّى هو الفعل كفعل النبئ اهيوسا 

قال: (السابع: في صوم يوم عرفة. قال صََلَاعك>َمِوََا: «صِيَام يَوْم عَرَفَة أَخْتَِّبُ عَلَى الله 
أن بكر اله التي قبله وَالسَّةَ التي يَعدّه). 


وَالْأَوْلَى لِمَنْ كان حاجا بعرَفة أن يُفْطِرَ لن فَضِيلَةَ دْعَاءُ عَرَقَة يفوت وَالصّوْمُ لا يفُوت). 


5 نام ا تی 


شر 
العلماء مهاده تَعَالَى يقولون: إن الصیام في يوم عرفة مكروةٌ لمن كان حاجاً بعرفة. 
إذن: عندهم قيدان: 

۷ الد الاوك أن یکرت حاجاً تین كان بعرقة عير حا سحب له الصيام رآٹامن كان 
اجا اکر لام 

” القيد الثاني: أله يكون بعرفة لأنٌ بعض الحجیج قد يحرم بالحجٌ لكنّه يفوته الحَج أو 
يحصر عنه فهذا لا يكره له الصّيام وإِنّما يبقى مستحبً في حقه؛ لأنّه لم یصل إلى عرفة. 

۷ الأمر الثالث: عندنا في قضية أن العلماء يقولون: لکن قد يصومه الحاجٌ فيما إذا كان 
متمتع] أو قارن وليس عندہ دم التمتع والقران فإِنّه يصوم ثلاثة أيام في الحجٌّ وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. وهذه الثلاثة ة ام ما هو أفضل الأيام في صيامها؟ كثيرٌ عند أهل العلم وهو 
المشهور عند المتأخرين يقولون: أفضل الصّيام أن يصوم سبعاء اليوم السابع والثامن 
والتاسع من ذي الحجّة» فيحرم من السابع ويبقي على إحرامه ويصوم» ثم يليه أن يصوم 
ما قبل يوم عرفة ثمٌ يليها أن يصوم أيَّام التشريق لحديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر في 
الصحيح. 
قال: (وقالت بنت الحارث أن ناس تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله 

انيوس فقال بعضهم هو صامء وقال بعضهم لیس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبنٍ وهو 

واقفٌ على بعيره فشربه. 
الثامن: في ایام البيض. قال أبو هريرة أوصاني خليلي ةيسام بثلاث: صيام ثلاثة 

ام من كل شهر» وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد. 


قال أبو ذرٌ رلته لا قال رسول الله ےتا ١مَنْ‏ ضام مِنْ كُلَّ شّهْرِ اة 


rr‏ لك 


ام فَدَيِكَ 


۳۳+ 
صِيَامُ الدّهْرا. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: لمن جَاءَ بالْحَسَنَة لَه عَشْر أَقَلَِا 4 [الأنعام: 
۰ء اليوم بعشرة أيام. 

وقال أبو ذرٌ أمرنا رسول الله صََِِلنَهْعَََهوسَلمَ بصيام ثلاثة أيّام البيض ثلاثة عشر وأربعة 
عشر وخمسة عشر). 

قول النبئ َِآَلنَعَََهوَسَلَهَ في الحديث الأوّل أو في قول أبي هريرة " فأوصاني خليلي بأن 
أصوم ثلاثة أيّام من كل شهر". هذه الجملة مطلقة» تشمل أیّام البيض» وتشمل أوّل ايام منه 
وهي سرر الشهرء الأيّامِ المطلقة» فعلى ذلك من فاتته الأيّام البیض فإنَّهِ يستحب له أن يصوم 
ثلاثة أيّام من أي شهر متتابعةٍ أو غير متتابعة. 

إذن: حدیث أبي هريرة في الحقيقة لیس خاص] بالأيّام البيض. بل هي أيّام مطلقة يستحب 
لكل شخص أن يصوم ثلاثة يام من كل شهرء وهو من أقل السنن التي تستحب لأنّها من أقل 
الكمال» كما ذكر الشرّاح أنَّ النبيئ صَاَلّدَيَموََلَر دل أبا هريرة لأقلّ الكمال في المندوبات. 

أمّا حديث أبي ذز فهذا صريح الذي عند الترمذي أن التب ايوا حدّد ایام 
البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وهذا هو الدليل على صيام أيّام البيض» 
وجاء أيضاً استحباب آوّل الشهر. 

قال: (التاسع والعاشر: في صوم الإثنين والخميس. سثل رسول الله َلوسر عن 
صوم يوم الإثنين فقال: «فيه ولت وَفِيه َنلَ عَلَيٌ). 

وقالت عائشة كان النبيئٌ ةوسا یتحری صوم الإثنين والخميس. 


1 1 ہے کو رجو »م ہے کنو ےک سے ہز ےہ کے ا >٥‏ 
قال آبو هريرة رَيَِاِبَدُعَنَةُ قال رسول الله صَوْإلَهَءَلِيَهِوْسَامَ: «١تغرّض‏ الْأعْمَالَ يَوْمَ الاين 


: افو 5 
کک بف جر 
وَالْحََمِيسِء واخ نا يُعْرَض عَلَیٗ وَأنَا صَابِةٌ). 

الفصل العاشر: في الام التي نهى عن صيامها وهي أنواع: الأوّل: الصوم بعد انتصاف 
شعبان. قال رسول الله اک ییوس : (إذَا گان الضف مِنْ شَعْبَانَ اَم گُوا عَنْ الصَیّام حَنَّى 
يذل رَمَضَانْ)). 

بالنسبة للصّيام في النصف من شعبانء هذا الحديث تعارض مع الحدیث المتقدُم ولأهل 
العلم توجيهات كثيرة منها ومتعدّدة: والذي مشى عليه التّرمذي وغيره من أهل العلم أن هذه 
الكراهة لصيام النصف من شعبان أي: النصف الأخير من شعبان إِنّما هي لمن لم یصم 
النصف الأول منهء من ابتدأ الصيام من أوّله استحب له كذلك الاستمرار فيه فإن انتصف 
الشهر ولم يصم فإِلّه يكره له إفراد النصف الأخير من شعبان. 

قال: (الثاني: استقبال رمضان بيوم أو يومين. قال َلوسر ١لا‏ تمُا رَمَضَان بیَوْم 

مت مَيْن إلا رَجُلاً كَانَ يَضُومُ صَوْمًا فَلْيَصْمْة). 

002 
لیس من رمضان جزماً ومع ذلك يكره. 

قال: (الثالث: صوم يوم الشكٌ. قال عمّار بن ياسر: من صام يوم الشكٌ فقد عصى أبا 
القاسم صََِللءَلهوَسَ). 

يوم الشك الذي ورد في حديث عكار المراد به ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يكن في 
السماء غيم ولا قتر وهذا القيد مهم. لماذا؟ 


قالوا لأنه: قد ثبت عن عشرة من كبار أصحاب النبئ ةيوسم منهم عمر وابنه 


فیچ اۋار لي 

وعائشة وأبو هريرة أنّهم كانوا يصومون يوم الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيمٌ أو قتر 
وفعل الصّحابة هذا ظاهر جداً بينهم» الخليفة فعله. وزوج النبئ صَأَلنليَِوَمَل فعلته» وابن 
عمر المشهور بالتأسّي بالنبي صََِلَهءَلِنَهَِسَامَ فعله» وأبو هريرة وغيرهم كذلك. فهذا يدلا 
على أن المراد بمن صام يوم الشكٌ هو يوم الثلاثين في غير الغيم والقتر إذا كانت السماء 
صحوة» ومن المتقرر عند أهل العلم أن الإجماع وقول الضٌحابي يخصّصان العموم؛ ولأنّه 
کے 5 ھ کرت عد« لعلو ورور الملال لاود على سے بعلم ترود 

قال: (الرابع: صوم العيدين. عن أبي هريرة رنه أن رسول الله صَأإلنالِيووَسَل هى عن 
صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر. 

وقال عمر بن الخطاب وَوَليَدَعَنْهُ:" هذان يومان جى رسول الله اهيوسا عن 
صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر يأكلون فيه من نسككم"). 


٦ 7 1‏ 0-7 
هذا الصوم محرمٌ وباطل ولا يجزى حتى لو صامه عن صوم واجب كقضاء أو نذر» ومثل 


التشريق. 
قال: (الخامس: يام التشريق. قال صََللَتليَهِوَمَل: دآَيَامْ التشریق ق بام أكل واتار 
لله تعالى)). 


يام التشریق المراد بها: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي 
الحجّة والحكم للحاحٌ ولغير الحا سواء» يحرم صومها ولا تجزأ إلا في حالة واحدة التي 
ذکرتہا قبل عن الصّحابة كعائشة وابن عمر في صحيح البَّخَارِيَ وهي أن من كان متمتعا أو 


قارنا ولم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم العيد فإنّه يصوم هذه الأيّام الثلاثة» فلا يشرع 


۰ئ 
صيامها إلا لفاقد الهديء والهدي: التمتع والقران. 

قال: (السادس: صوم يوم الجمعة منفردا. قال صِبَآَللَمعَِيَهوسَاهَ: (لا يضوم أ- 
الْجْمْعَةٍ إلا أَنْ يضوم بل أو يَصُومَ بَعْدَها. 

قال كََیاککھ: الا تَحْتَصُوا لبه لْجُمْعةٍ بقيام ِن بن اللَلي وََاتَخْتَضُوا الْجْمْعَةُ يام 
َ یی الام إلا أن َو في صوم يضوم أحَدٌكُمْ)). 

فو 50ا 
الأحاديث الدالّة على كراهته» منها ما ثبت في الصحيح عن النبئ َلوسر قال: «لا 


اس 
٥‏ 


يَصُومٌ أحَد حَدَكُمْ یو ْمَ الْجْمْعَة إلا أَنْ يضوم قَبْلَهُ أو يَضُومَ بَعْلَة. 
وكذلك الحديث الثاني الذي أورده المصتف النبي انيوس قال: «لا تَخْتَصوالَيْلَهَ 
الْجُمْعَةٍ بقیام ِن بين ياي ولا َخْتَصُوا الْجُمْعَةُ بصِيَام مِنْ بَيْنِ الأيّام»» وهذا النهي فنا 
ءوسل عن صيام يوم الجمعة محمولّ عند أهل العلم على الكراهة لا على التحريم» 
فإِنَّه يكره إفراد يوم الجمعة بالصّيام كما يكره إفراد يوم السبت كذلك بالصّيام. والدليل على 
أن النهي للكراهة وليس للتحريم أنه يجوز صيامهما أي: يوم الجمعة ويوم السبت مع بنص 
الحدیث إلا أن يصام قبله أو يصوم بعده» فلا يوجد شيءٌ محرّم على سبيل الانفراد» ويجوز 
على سبیل الجمع لا نظائر له في الشرع» أن نقول إن الجمعة محرّم والسبت محرّم ويجوزان 
مان لا يريد ا رن مل نا ساب ات الا لا تلحر ھا الا 
الكراهة» فالكراهة الإفراد. 


الأمر الثاني: أنه يجوز إفراده كذلك فيمن يصوم يوم ويفطر يوماًء فإِنَّها من باب الجواز 


۳ھ 

بإجماع المسلمین فيدخل فيه إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت من کل أسبوع» ولذلك 
العلماء قالوا: إلّما هو مكروه» والكراهة هي التي ترتفع عند الحاجة. 

وبناءً عليه فإذا وافق يوم الجمعة صومٌ يصومه المرء كيوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم 
من الأيام التي تستحب على سبيل الانفراد فإلّه ترتفع الكراهة لأجل الحاجة» ومثله أيض] إذا 
ضاق شعبان وكان على الرجل أو المرأة قضاءٌ لم يقضه» فنقول: يصوم يوم الجمعة أو يوم 
السبت ولو منفرداً لأجل هذا القضاء وهذا الذي عليه أهل العلم على أنَّ إفراد يوم الجمعة 
والسبت إِنّما هو على سبيل الكراهة لا على سبیل التحريم. 

والسبب في ذلك ذكر العلماء ملق تَعَالی أنَّ الكراهة؛ لأنَّ يوم السبت يوم عیدِ ويوم 
الجمعة يوم عیدء فيوم الجمعة يوم عيدٍ للمسلمين فيكره إفراده بالصّوم لكي يتقوّى المرء 
على العبادة» ولكي لا يختص به. 

وأا السبت فلأنّه يوم عيدٍ لغير المسلمين» وقد ذكر الشيخ تقي الدين من الدلالة على أَنّه 
لا يحرم وإِنّما يكره. قال لأنَ يوم العيد يوم فطر وغير المسلمين يفطرون في أعيادهم؛ فیدل 
على أنه من باب الكراهة لا على سبيل التحريم. واليهود يمتنعون من بعض المباحات في يوم 
سبتهم» ولذا كره عدد من السلف كالإمام مالك أن يمتنع الشخص من بعض المباحات في 
يوم الجمعة خشية مشابهة اليهود. 

نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنبينا ما ذكره المصتف تِمَآلَه تَعَالّی في هذا الکتاب 
القيّم» وهو (مقاصد الصّيام». 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يتولانا 


ES‏ س 

و بف جر 

بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات: وأسأله 58 أن يبلغنا رمضان بصِحَةٍ 
وعافية وسلامة ني أبداننا وأمن فی أوطاننا وتوفيق للمسلمين والمسلمات في كل مكان. وأسأله 
رويك أن يغفر ذنوبنا ولوالديناء وأن یتجاوز عنّا؛ وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحبه الطيّين وسلّم تسليمً 


كثيراً والله أعلم. 


NA 
ORE 


بج esel‏ ۶ کرد لی ۱ھ > 
لفضياةالشيمح دعب د المسلام بنيز ال شود یع 


5-1 


السؤال: هل يصح إثتمام المرأة في بيتها الملاصق للمسجد بالإمام في صلاة العشاء وصلاة 
التراويح؟ 

الجواب: بالنسبة للإئتمام يقولون لا يصح ولكن هناك أمرّ آخر سأذكره في النهاية, 
بالنسبة للائتمام لا يصح لماذا؟ لأنَّ القاعدة أن من كان خارج المسجدء والمراد بالمسجد 
هو ما كان بقعةً موقوفةً للصّلاة ومحاطة بسور» كل من كان خارج المسجد فإنّه لا يصح 
إتتمامه بالإمام الذي یصلّي في المسجد إِلّا إذا وُجد قيدان: 

- القيد الأول: أن يكون سامعً للصوت. 

- القيد الثاني: أن تكون الصفوف متصلة. ومعنى الاتصال أن يكون ينظر لأيّ من 
المأمومين» سواءً كان الإمام أو الصف الأول أو الصف الأخير ولا یکون بينه وبينهم ما 
يقطع» والّذي يقطع إِمّا جدار طويل كجدار البيت أو طريق أو نحو ذلك. 

والمرأة إذا كانت في البيت قطعاً بينها وبين المسجد جدارہ فلا يصح الائتمام ولذلك 
الصحابة كانت بيوتهم بجانب مسجد رسول اللہ صََلالتووَسَلَر فلما أغلقت الأبواب إلا بابه 
عليه الصلاة والسلام والخوخ إلا خوخته وخوخ أبي بكر الصدیق لم يأتم أحد من آهل 
البيوت بالنبي صله وسل وإنّما الذي يأتمّ من كان في البيوت التي فيها خوخة كأبي بكر 
كما جاء في الأثار المعروفة في المصنّف وغيره. 


ما الذي يجوز؟ يجوز للمرأة أن لا تقتدي كمأمومة. وإِنّما تكون فقط خاصة لمن تكون 


5 ای اا3 
ہل ل 
سس سس تسس تس د 
لا يصلين في المسجدء نقول: تکون متابعة للإمام من باب المتابعة فقط لكي تعرف عدد 
الركعات فقطء لا لأنّه من باب الائتمام. 

وهناك قاعدة: عند كثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم على هذه القاعدة. أَنّهِ إذا بطل 
الائتمام بطلت الصلاةء فالمرأة إذا صلّت في بيتها ناویةً أنها مأمومة بالإمام الذي في المسجد 
فصلاتها باطلة هذا قول جمهور العلماء عليها. 

السؤال: هل أخذ اللّقاح في نهار رمضان من مفسدات الصّيام؟ 

الجواب: هذه مسألة خلافیة على قولين: والأصح من قول أهل العلم والذي انتصر له 
ايخ تقي الدين بالأدلّة والقواعد أن جميع الأدوية التي تدخل من غير طريق الفم والأنف. 
سواءً دخلت عن طريق الإبر أو عن طريق العلاج للجروح أو عن طريق الدبر أو عن طريق 
اق اا يمقطوة إلا أن خرن يعدن ج ا سني يعن شا ایوا ات 
فجميع الأدوية التي لا تدخل إلى أنحاء الجسد ما عدا الفم والأنف ليست بمفطّرة» وعلى 
ذلك تن اللقاع رخاض الخرارة رار الأثبيو لين اال .وهنا الذي رق وک 
من مشايخنا -عليهم رحمة الله- وتجاوز عنا وعنهم. 

السؤال: هل خروج دم كثيرٍ من الجسم بسبب جرح مفسد للصّيام؟ 

الجواب: خروج الذّم الكثير نقول حالتان: 


” الحالة الأولى: أن يكون من غير قصدء فهذا لبس بمفسد. 


لقضياً ڪب السلا بنرا ١‏ 
ناتاو الم 


” الحالة الثانية: أن يكون بقصد يعني بالتعمّد» هو الذي يخرجه إِمّا أن يتعمّد الرعاف 
ونحوه. 

فلأهل العلم مسلكان: 

رر وو“ 

القول الثاني: وهو الذي عليه فتوى مشايخنا أنه يكون مفطراً بشرطین: 

القيد الأول: أن يكون بتعمّد منه. 

القيد الثاني: أن يكون كيرا أمّا إذا كان من غير تعمّد فليس بمفطر مثل: من قلع سنا 
وأحيان ما يخرج دم كثير لکن خرج دم كثير نقول هذا معفوٌ عنه لأنّه لم يتعمد إخراج الدَّم 
الكثير» التبرع كثير مفطَّرء بینما تحلیل الدَّم قليل باعتبار المُرف فلا يكون مفطراً وهكذا. 

فلذلك نقول ننظر للقصد. وهذا مبني على القاعدة ذكرناها قبل قليل التي هي نظر 
للمقاصد فإن من المقاصد إِنّما أضعف البدن يكون مفطّراء كقول أنس المتقدم رَإيَعَنَه. 

السؤال: مع ظروف کورونا مُُدت صلاة التراويح في بعض الدول بمدةٍ يسيرة كثلاثين 
دقيقة أو أربعين دقيقة. فهل الأفضل أن يصلي الإنسان فی المسجد أم يصلي نی بيته؟ 

الجواب: الأفضل أن يصلي في المسجد. ثم يصلي في بيته» فإذا آراد أن يصلي في بيته فله 
ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يصلي شفع وهو الأفضل. 


2 


الحالة الثانیة: أن يصلي وترا آخراء بحيث أنه يشفع الوتر» ثمٌ يصلي ما شاء الله له ثم يوتر 


0 


مرة أخرى. 


: ما دا تی 

الحالة الثالثة: التي تجوز له أن يصلي مع الإمام التراویح؛ فإذا جاء الوتر خرج» یخرج من 
آخر ثلاث ركعات فقطء وهذه جائزة بل قد يقال هي أفضل من الحالة الأولى؛ لأنّهِ ثبت أن 
ارين کپ اتا کان بل مم الاين اة الزارے فإذا جا ارز رج رالو 
هي آخر ثلاث رکعات وكان يصلي في البيت ليزيد. 

إذن: عندنا ثلاث حالات أفضلها أن يخرج» أفضلها الأولى والثالشة يعني قد نقول 
متساويتين [..]. ولكن الحالة الثانية ذكرتها هذه بعض أهل العلم كرهها لأجل لا وتران في 
ليلة والصَّواب آتّها غير مشروعة» فنقول: أن تصلي معه إلا الوتر فتخرج أو تصلي الوتر ثم 
تصلي بعده شفع ما شاء الله لك. 

السؤال: لسئة العشاء بعد الصلاةء بعد صلاة العشاء؛ وشرع الإمام التراویح مباشرة. فماذا 
يفعل المأموم؟ 

الجواب: يصليها بعد التراويح؛ لأن السنّة أن تكون التراويح بعد سنَّة العشاء ولكن إذا 
كان لم يعلى س الا 0ه لا ور لاقداحل رصلاة التزاويم مع س العهات لاقداعل 
بينهما لأنّهما فعلان مختلفان في سبب المشروعية. 

تتداخل تحيّة المسجد نعم» أما سنة العشاء مع التراويح فلاء فيصلي التراويح ثم قبل 
الوتر يصلي ركعتين أو ما شاء الله له؛ لأنَّ سنة العشاء تستمر. 

من كان متأخراً مثلاً وقام التراويح» نقول: الأفضل لك أن تصلي سئة العشاء ثم تدخل في 
التراويح ولو فاتك ركعة من التراويح اورکتیو؛ لایے تصوا ضرَاحة أن الرارم يعد 


العشاء والسنة الراتبة فيصلي الراتبة قبل أن يدخل في العشاءء هذا أفضل لظاهر كلام الفقهاء 


عباط کھت 

الذي ذكرته لك قبل قليل. 
السؤال: من كان في بلدٍ لا ينبت فيها رُطب. هل السنة في حقه أن يفطر على ثمار البلد أو على 
رطب؟ 

الجواب: لا يلزم أن يكون ينبت» ولكن إن وجد الرّطب سيفطر عليه» إن لم يجده فيفطر 
على ماء هذه الس ثمٌ ما شاء» لا هو خاصٌ بالرُطب والتمر؛ لأنَّ هذه أسماء الأعيان وأسماء 
الأعيان نصوصٌ فيها. النصوص إِنَّما هي أسماء الأعيان وأسماء الأعداد هي نصوص فهي 
نض ليست أي: تبتة يفطرعليها. 

السؤال: ما الرٌاجح في مسألة قضاء الصيام عن الميت سواءً كان من قضاء رمضان أو من 
صوم الكمّارة أو النذر؟ 

الوا فنا لبس كسما ا يسرع لآحسبل الج لیت 
هَنْ گان عَلَيْهِ صومٌ صَامَ عَنْة وَلِيّ. قال أحمد وأبو داود وغيرهم هو في النذر خاصّة؛ لان 
القاعدة عند أهل العلم: أنَّ السؤال منعقدٌ في الجواب وقد كان هذا من النبي صَللَيووَکََر في 
شخص مات عن نذرہ والنذر مغلّبٌ فيه جانب المالیّة فيصوم عنه. 

وأمّا لصوم الواجب كالكمّارات ورمضان: فإنّه لا يقضيه عنه أحد لا ولیّه ولا غيره وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعی, فلا يجوز أن يقضي أحدٌ عن أحد الأعمال البدنية المحضة بعد 
فال 

الأمر الثالث: إذا كان باب التطوّع شخص له أب يريد أن يتطوّع عنه بيوم من باب التطوّع 


يجوز لك أن تتطوّع عن الميّت» وأمّا الواجب فلا يُفعل عنه» وإِنّما فقط المندوب أو النذرء 


## ع و 20050 


وهذا الذي عليه أبو داود وأغلب علماء الحديث على هذه الطريقة 


تم الشرزخ في جلیں واحدٍ 
يوم السبت الثامن والعشرين من شعبان 


سنة اثنين واربعين واربعمائة والف 


فوائد 


ود 


تا 
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